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 المقد ِّمة  
: يمؤل فوالمتابعين للمستجدات العلميَّة والبحَّاث إلى القراء أقد ِّم 

 توفرضيَّامؤسَّسًا على تساؤلات إنتاجًا جدليًّا  ،النَّظريَّة خلقًا()نحو 
 كان الجدل فيه وضوحف ،ءفيزياوال ،الخلققوانين  من ةستمدَّ موضوعيَّة م

 لورنسر الأمريكي: )وعلى رأسهم المنظ ِّ  ،رينمع بعض المنظ ِّ  برهانٍ ح جَّةٍ و 
 (.له خالق ولاخلق نفسه الكون نظريَّة: )ني لبالمتكراوس( 

 ا بين ح جَّتين: موضوعيًّ في هذا المنتج العلمي كان الجدل  

 ق نفسه ولا خالق له(.الكون خال)الأولى تقول: 

 : )وراء كل مخلوق خالق(.ة تقولالثاني

متناهية بين كانت نتائجه  ولكن بلا حدود، و كان الجدل واسعًا، و 
الح جَّة   فيشاهدًا(، والتباسٍ ةٍ تسندها الح جَّة: )البرهان والدليل نبي ِّ 

 والبرهان.

إلا  كونه لا يكون مفعولًا   ؛لقكان التركيز بداية على فعل الخَ و 
 ركَّب بين فعل الخلَق، وفاعله، من حيث:ك المتفكي أومن هنا بدبفاعلٍ، 

 ق نفسه يستطيع أنْ يخلق غيره؟الِّ هل خَ 

 أنَّهأم  ،وزمانٍ وهل الذي خلق نفسه )الكون( خلقها في مكانٍ 
 خارجهما؟خلق نفسه 

نه من ح سن التدبُّر في ك ِّ ت  ة خالق نفسه مقدرة عقليَّ يمتلك وهل 
ه المقدرة على تنفيذ ذلك كانت لثمَّ بعد  ،إيجاد هيئة سابقة على الشكل

 ؟ عليه وفقًا للهيئة التي لا بدَّ أن تكون سابقةً  فعل الخلق
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لق من ، لقلنفسه، فهل يعلم بمن خ  وإذا كان الكون خالقًا  ويخ 
 بعده؟

الكون خلق نفسه، ولا خالق له، فكيف  وإذا سلَّم البعض أنَّ 
 ؟ق نفسهمخلوقاً؟ كونه خلذاته  الوقت يقبلون به خالقًا وفي

لاستيعابه  لو لم يكن هناك حي ِّز  كونًً الكون  يمكن أن يكون وهل 
  ؟مكانًً 

 قَ لَ خَ  نذيلالوالزَّمان الحي ِّز  إذن فمن الذي خلق ؛إذا سلمنا بذلك
 نفسه؟فيهما الكون 

عظيم لتلك الذَّرة النفجار ذلك الاوكما يقولون: الكون نتاج 
غر، إذن؛ فمن الذي خلا  ؛ق تلك الذَّرة المتناهية في الص غرلمتناهية في الص ِّ

 ؟وجودًاابقة سَّ الكونها 

الخلق، وثانيًا: كان وعليه: كان أوَّلًا: الاهتمام بمفهوم فعل 
فكان ولذا  ؛أمراً قوَّةبال قوَّةالاستشهاد بالمقدرة الخلقيَّة المطلقة التي تخلق ال

   سبقي ة.بيان الأالشيء مع تخلق ز بين خلق اللاشيء، و أن نمي ِّ  هميَّةِّ من الأ

عبد  يالد كتور عل يلأخ يشكر وأحب هنا أن أسجل خالص 
في وهايو بجامعة كليفلاند بأ الأمريكي الرزاق عبد القادر الأستاذ العراقي

 هتواصل رقم هاتفه من خلال رسل إلَّ أة، الذي الولايات المتحدة الأمريكيَّ 
ثار خلاف مَ  وع  هناك موض وطلب مني قائلًا:  ،موقع مكتبتي الخاص عم

المؤمنين بعض و  ،خالقهخلق نفسه ولا إله  بين من يرى: أنَّ الكون قد
ردوَّا عليه بآلاف المقالات، ولكنَّها كما  نمن المسيحيين والمسلمين الذي

هذا العلمي في وض الخيقول: غير مقنعة؛ فنأمل منك سيادة الدكتور  
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ك ستكون أنَّ كتاباتك لكثيٍر من  من خلال قراءاتي واثق وأنً  ،الموضوع
 .اموضوعيًّ أفضل من يكتب تحليلًا وتعليلًا 

ت فقلت: الأمر ليس هينًا، الموضوع يتطل ب إلمامًا ببعض النظرياَّ 
 يستوجبتكل  ولا تل؛ فالموضوع  ألاونأمل  ،الفيزيائيَّة، فقال: عليك بها

 البحث.

حه، ي، وتسبهتوكلت على الله الذي ليس ل إلاَّ حمده وشكر ف
 ه، ودعاءه كريماً سميعًا قريبًا رقيبًا مجيبًا. عبادتو 

حيل الواسعة في دائرة الممكن، وكنت أ   ةبدأت الكتابة بعد القراءو 
، فكان العلميَّة عبد الرزَّاق؛ بغرض المراجعةالدكتور علي إلى ما أكتبه 

تمت ألا أغفل عنها بحثاً، وعندما فلاحظة بم مدَّنيلما أكتب، وإن  امؤي ِّدً 
 الجهدهذا على الدكتور علي عبد الرزَّاق مشكوراً العلمي أطلق  لإنتاجا

 : نحو النظريَّة )الخلق ـ النشوء ـ الارتقاء(.مسمَّى

المجموعة الدوليَّة للطباعة ) أحلت الإنتاج البحثي إلى دار النشر
أسبوع جاءني الناشر في منزل بل للنشر، وبعد ق  ف ـَالقاهرة؛  (والنشر

يمكن ، فقلت:  تغيير العنوان قائلًا: أريد عنوانًً تجارياًّ ب منيوطل ،بالقاهرة
؛ ففرح بهذا العنوان، وقام بنشره، وعندما (زات الكونمن معج) أن يكون

؛ عن تغيير العنوان سخة للأستاذ الدكتور علي كان غير راضٍ ن  أوَّل رسلت أ
تحت ر والنشرت إعادة الطباعة ؛ ولهذا قرَّ على التغييرا بل كان محتجًّ 

ـ النشوء ـ وهو: نحو النظريَّة )الخلق  ذي اتفقنا عليه سابقًاالعنوان ال
، أوَّلها: نحو النظريَّة خلقًا، مؤلَّفات ةمع فصل المجهود إلى ثلاث الارتقاء(
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؛ وذلك قاءوسيكون ثانيها: نحو النظريَّة نشوء، وثالثها: نحو النظريَّة ارت
 لمتغيرات الثلاثة، وكذلك لتخفيفإظهار خصوصيَّة كل  متغيٍر من ابغرض 

   القراء.كاهل عن  عبء ال

 أ د. عقيل حسين عقيل
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 تمهيد

على قواعد ثلاث: خَلق كوني دونه المستحيل،  نظريَّةالتأس ست 
ا، ونشوء خَلق دونه الإعجاز، وارتقاء في دائرة الممكن دونه الاثنين معً 

لات التي تأس ست عليها تساؤ وال ،ومع ذلك فالكل  بين متحق ق ويتحق ق
 : نظريَّةال

 أم مخلوق؟  ،هل الكون خالق  

 نتاج الانفتاق العظيم؟ نَّهإهل الكون نتاج الانفجار العظيم، أم 

  متعد د؟ نَّهإأم  ،هل الكون واحد

 خَلق مترت ب على خَلقٍ؟ نَّهإهل الن شوء مستقل بذاته، أم 

 ؟كونه أملًا أم الارتقاء لا يزيد عن   ،هل الخلق ارتقاء

 المتجاوز لها؟ نَّهإأم  ،هل الارتقاء في دائرة الممكن

 ؟آتٍ  مأمولًا  نَّهإأم  ،هل الارتقاء أمل ماضٍ 

 المتطو ر من أجله؟ نَّهإأم  ،هل الإنسان خ لق على الارتقاء

ا؛ فالخالق يخلق غيره، وإن كان المخلوق؛ كان الكون خالقً   فإنْ 
ا، وإن كان ز الذي ي ظهره وجودً الحي ِّ  فالمخلوق كما يسبقه الخالق، يسبقه

  عليه.ينالس ابق هما منه، بل اكذلك؛ فالز مان والمكان لا يعد ان جزءً 

لا شيء قبل الخلَق إلا  الهيئة التي سيكون المخلوق عليها  نَّهولأ
؛ فالهيئة غير قابلة للمشاهدة ولا الملاحظة، وهي لا تدرك  أو صورةً شكلًا 



8 
 

شير إلى ضرورة المقدرة المطلقة لخلق أي  وهذا الأمر ي قِّبل الخالق، إلا  من
 شيء، ولا شيء.  

البعض يرى أن  المخلوق خ لق من اللاشيء، ولكن بعض  نَّ أومع 
، أي: لو لم يكن اللاشيء هو الآخر مخلوق   ثبتوا أنَّ أعلماء الفيزياء 
و لم أصبح بين إثبات ونفي؛ فهو ل نَّها ما تحدثنا عنه، ولأاللاشيء مخلوقً 

 يكن ما كان بينهما.

 والتساؤل هنا:

اثة في علم الفلك إذا أصبح البحث في اللاشيء بين يدي البح
ا ا على كل  سابق، أم أن  هناك سابقً والفيزياء؛ فهل يعد  اللاشيء سابقً 

ا الخالق؟ وهل الشيء كان نشوءً  هإنَّ أم  عليه؟ وهل الس ابق عليه مخلوق  
 لا  من شيء؟لا يكون إالن شوء  نَّ إمن لا شيء، أم 

 يكون لا ذاته ولأنَّ الن شوء لا يكون إلا  في شيء؛ فهو في الوقت
 إلا  منه.

 ااختيارً  هإنَّ فا في أحسن تقويم، الإنسان ارتقاء خ لق مسير ً  ومع أنَّ 
 عم ا خ لق عليه، وعندما لامس القاع انحدر في غفلة حتى أصبح أقل شأنًً 

ا؛ فاستغفر لذنبه؛ والحيرة تلأ نفسه ندمً  ،حوةأخذته الص   أخلاقيَّةس فلي ة 
الهبوط به  :وهو ،ذلك إلا  بعد نفاذ الأمرفتاب الله عليه، ولكن لم يتم 

ة، التي خ لق فيها ا، ومن هنا أصبحت تلك الحياة الخلَقيَّ وبالأرض أرضً 
الإنسان الأو ل )آدم( جن ة لم تفارق عقله، وظل  يأملها؛ حتى جاءت 

 ظة لأمله في العودة إليها ارتقاء.الاستجابة حاف
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ا، أصبح الارتقاء اء خلقً ولذا؛ فبعد أن كان آدم قد خ لق على الارتق
فمن عمل  ،ه مجر د أملٍ. ومع ذلك فالأمل لا يتحق ق إلا  عملًا يلإبالن سبة 

 من أجله بلغ مأموله، ومن لم يعمل فلا ارتقاء.

ء من الشيء ارتقاء، لن شوء فهو نتاج خلق الشيإلى اا بالن سبة أمَّ 
زواج منها، ا، ثم  خلق الأو خلق الكون، ثم  خلق الأرض فيه وجودً كما ه

ن خ لقا من تراب الأرض جن ة عندما يكما هو شأن آدم وزوجه، اللذ
 كانت الأرض مرتقة في الس ماء.

عليه، ومن بعده  ا، ثم  جاء الن شوء مترت ـبً لًا ولذلك، كان الخلَق أوَّ 
نطفة؛ فكان التكاثر  من طين، ثم  جاء خلق التزاوج من جاء خلق الأزواج

ا للإرادة والر غبة على التسيير فيما لا شأن للإنسان به، وكان التخيير وفقً 
 ة، وخ لقٍ وح سن تدب ر وضبط ضمير. التي تتد  بين شهوة عاطفيَّ 

ى الارتقاء والأرض فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، خ لق عل
تار أن يسلك سلوك ماء جن ة، ولكن بعل ة الش هوة اخمرتقة في الس  

؛ فأصبح الن عت س فلي ة يلاحقه منذ تلك الس اعة التي دونيَّةالمنحدرين 
 ا.حيث لا منقذ له بعلل الاختيار انحدارً  ؛انحدر فيها

بالن سبة  هفإنَّ ني آدم يرتبط بالمستقبل، إلى بالأمل بالن سبة  ومع أنَّ 
 ؛افيه الأرض والس ماوات رتقً لماضي الذي كانت آدم يرتبط بذلك اإلى 

آدم هو العودة إلى تلك الجن ة التي فقدت في إلى ولهذا فالأمل بالن سبة 
 لحظة غفلة.
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من حيث  فإنَّهمن حيث المفهوم واحد،  أنَّهومن هنا؛ فالأمل مع 
من وضبطه بين ماضٍ لن ولذا وجب التفكير في الز   ؛الد لالة ليس كذلك

الجن ة حقيقة على قيد  أنَّ  نضٍ يأمله آدم وبنوه الذين يعتقدو يعود، وما
الوجود؛ فتلك الجن ة التي خ لق فيها آدم وزوجه قبل أن ت فتق الأرض من 

ا على الأرض ا الأمل فظل منقطعً ، أمَّ الس ماوات، ظل ت هناك في علو ٍ 
 ين والمتخالفين دنيا.التي أهبط بها ومن عليها من المختلف

)خلق ـ نشوء ـ ارتقاء( فهي ذات علاقة  :ظريَّةنَّ العد قوا ولأنَّ 
ولهذا فحيثما كان الخلق  ؛)المستحيل ـ الإعجاز ـ الممكن( :بأضلاع ثلاثة

كان المستحيل، وحيثما كان الن شوء كان الإعجاز، وحيثما يكون الارتقاء 
 يكون الممكن. 

وعلى ه، فيه من الص عب ما في فإنَّ ومع أنَّ الممكن ليس بمستحيلٍ، 
من ذلك يتحق ق على أيدي البعض ارتقاء، ويتحق ق على أيدي  غمالرَّ 

ة؛ ولهذا فالممكن فيه من الموجب، وفيه من وس فلي   دونيَّةالبعض الآخر 
 ما يساويه. توقَّعالم، وفيه من غير توقَّعالمالسالب ما يساويه، وفيه من 

ا؛ ليس كل  شيء ممكنً  فإنَّه، متوقَّعوغير  متوقَّعالممكن بين  ومع أنَّ 
فهناك المستحيل الذي لا يخرقه إلا  معجز، وهناك المعجز الذي لا يخرقه 

 كما هو حال خلق المستحيل لا يتحق ق إلا  مستحيلًا  نَّ إإلا  ممكن، أي: 
الأكوان، وفتق الأرض منها، وهبوطها والأزواج على ظهرها إلى الحياة 

نيا.  الد 
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 أو مك ن منه فعلًا للت إمكانيَّةولا ولذلك؛ فالخلَق ص نع الخالق، 
، أم ا الن شوء؛ فهو المعجز الذي يخلق من الشيء أشياء، كما هو عملًا 

حال الأرض وخلق كثير من الأزواج منها، ثم  الن شوء التزاوجي ومعجزة 
الخلق من الن طفة، ثم  الإظهار على علم الغيب، وهو المعجز الذي أصبح 

 ورس لًا  طفاهم الخالق أنبياءً ت بين أيدي من اصفي دائرة الممكن نبأ ورسالا
 . والس لام   عليهم الص لاة  

ومن هنا، أصبح علم الغيب في دائرة الممكن بين أيدي الن اس 
 معجزة تبش ر بما يجب، وتنهى عم ا لا يجب، وترشد للحق ، وتحر ض عليه. 

ة الط بيع ةا من الجهل إلى العلم، ومن محاكافكان الارتقاء تطو رً 
بلا ح ج ة عن غير  االفطرة والأساطير والخرافة، وحياة المحاكاة تقليدً وحياة 

بي نة، إلى حياة المعرفة الواعية، والفكر المستنير الذي تلاقح بالعلم المعجز 
فأنتج ، والس لام   من عند الله على أيدي الأنبياء والر س ل عليهم الص لاة  

فيه أصبحت المحاج ة بين لفكرة، و كرة من اا، فيه ت ول د الفا جديدً عصرً 
، وفيه العبر والمواعظ تؤخذ من ودليلًا  الن اس المختلفين والمتخالفين بي نةً 

الت اريخ، وفيه الحقوق بين الن اس تارس، والواجبات تؤد ى، والمسؤوليات 
مل عن إرادة. ومع ذلك؛ فالص دام والخصام والاقتتال بين الن اس ظل  تح 

 .متوقَّعوغير  متوقَّعين الممكن بفي دائرة 

لم تؤس س على الاتفاق، بل تأس ست على  البشريَّةولهذا؛ فالحياة 
 :الاختلاف، وسيظل الن اس على الاختلاف إلى الن هاية، إلا  من رحم رب ك

دَةً وَلَا يَـزاَل ونَ مخ ْتَلِّفِّيَن إِّلاَّ  مَ  مَنْ رَّ }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أ مَّةً وَاحِّ حِّ
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اس، بل الاتفاق لم يبق ومن ثم ؛ فلا اتفاق بين النَّ  1رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{
، ولا يسعى إليه إلا  الواعون الذين لا تأخذهم الغفلة كما بينهم إلا  أملًا 

هم )آدم( عليه الس لام في لحظة الإغواء والشهوة، عندما عصى أخذت أبا
 هي عنها.جرة المنرب ه، وأكل من تلك الش  

حتى لا تتكرر الأخطاء، ووجب التدب ر دون  ؛ولذلك وجب التذك ر
 كيفيَّةغفلة عن العبر وما يوعظ، ووجب التفك ر فيما يمك ن من معرفة ال

ا، ومعرفة ، ومعرفة المعجز معجزً التي تك ن من معرفة المستحيل مستحيلًا 
 ا.الممكن ممكنً 

الماضي والحاضر، بل  عن التفك ر منزوياً ولذا، لا ينبغي أن يكون 
ويمثلان له قاعدة تأسيس لكل  الافتراضات التي من شأنها  ،هو مرتبط بهما

 أن تكون مسهمة وفاعلة في صناعة المستقبل المأمول.

ة تشير إلى وجود خلخلة وبعثرة  ومن ثم ، يعد  التوق ف أو الانكفاء سمِّ
ا ملا تكون نتائجه ةا وفوضى معرفيَّ حقيقية في التفكير، مم ا يخلق ارتباكً 

ا ضمن دوائر متعد دة تكون محمودة؛ فالتفك ر ارتقاء لا يكون إلا  واقعً 
 حاضنة له؛ فتمنحه كل  ما من شأنه أن يحق قه.

والتفك ر ارتقاء هو الذي يسير بالفكر الإنساني نحو إيجاد بدائل 
، لكن هذا تكمن فيها معطيات الن هوض الذي يمنح الن اس حياة أفضل

لكونه يرتبط بالخوف؛ فالمخاوف بسمتها  ؛لا يتحق ق للجميعالأمر 
، وهذا نًتج عن الإدراك غير ة المفقودة يكون الر كون إليها متفاوتً الإيجابيَّ 

                                                           
 .119 ،118 :هود 1
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ا على مدار الوجود الواعي بالحقيقة الموجودة؛ فالخوف لم يكن سلبيًّ 
في أوقات  اية ودرء المخاطرا مهم ا في المعالجة والوقالإنساني، بل كان حافزً 

ة، تخرج يَّ ة وغير طبيعا إلى وجود خروقات طبيعيَّ ؛ فهو يشير دائمً مختلفة
عن نطاق المتعارف أو الطبيعي الذي يجب أن يكون فهو بذلك منب ه من 

ا على إيجاد كل  ما من شأنه أن يدفع الد رجة التي يكون استشعاره باعثً 
دود جديدة يكمن ظهرت منها المخاطر نحو حبالمتغيرات الحاصلة التي 

ا يمنح الإنسان رء المنشود، وهذا الحال حين يكون تحق قه مستمرً فيها الد
  نه من الارتقاء إلى ما يجب.ا، ويمك ِّ وعيً 
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 الخلَق  

 هو صفة الخالق التي خصَّ لا يكون مفعولًا إلاَّ بفاعل، و  فعل الخلَق  
من الفيزيائيين  ابعضً  فإنَّ الادعاء به،  يجوزلا  أنَّهومع نفسه بها دون سواه، 

)الكون( وجود خالق نفسه، مع أنَّ من قالوا عنه خالق نفسه  ىادَّعقد 
   . من المعرفة الممك ِّنةالواعية  دركاتلمل افاقدً ؛ لكونه لم يد عِّ ذلك

غير مسبوقة،  كيفيَّةا، وهو  لم يكن من قبل موجودً  الخلَق  إيجاد ماف
حظ والمتمد د والس اكن؛ فالخلق فعل به ت بدع الهيئة، ويبدع المشاهد والملا

لا شيء قبل  إذ ؛قدرة المطلقة على إيجاد الشيء واللاشيءالخالق، وهو الم
 الخلق إلا  الخالق.

فالخلق تكاثر زوجي: )سالب وموجب، ذكر وأنثى( مؤس س على 
ف، والتجم ع والافتراق، والتمد د التضاد ، ثم  على التنو ع والاختلا

 الن هايةحياة دنيا منتهية، وفيه البداية فيه اة والموت، والانكماش، والحي
 . حياة بعث دائم

، وهذه جميعها وغايةٍ  وغرضٍ  الخلق؛ فلا خلق إلا لهدفٍ  نَّهولأ
لق خلقً  ا، حيث لا الماد ة ولا ا، بل تدركها العقول إدراكً مجر دة؛ فلا تخ 

 ا من العليم إلى من يتعل م.الر وح تخلقها، بل ت بث  بثًّ 

الكون لم تكن له صفة العليم؛ فكيف له ببث هدف يتحق ق،  نَّ لأو 
 ؟أو غرضٍ ي نجز، أو غاية يتم  بلوغها

 :ولا غاية للكون من خلق نفسه، إذن ،ولا غرض ،لا هدف نَّهولأ
كون بلا و ا؟ بثً خَلق نفسه ع لفمن أجل من خَلق الكون نفسه؟ وإلا  ه
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وانكماش وانفجار وتبعثر  لا يمكن أن يدرك ما سيلم  به من تجم د غاية
ا؟ ثم  على أي ة كون يجهل ما سيلم به، كيف له أن يكون خالقً   ،ونهاية

 ولا خالق له(؟ ،خ لق من لا شيء قاعدة تأس س قول البعض: )كون  

لق(؛ فهو القادر على إظها ولأنَّ  ر هيئة الشيء الخالق )يَخلق ولا يخ 
بقة على خلقه؛ فهيئة ا، ذلك لأن  هيئة المخلوق ساقبل أن يكون شيئً 

ولذلك فالخالق ؛ كونًً   ه علم خالق الكون هي سابقة على خلقالكون في
هو: م وجد هيئات الخلائق قبل أن يجعلها أشياء على الص ور والأشكال، 

 الشيء واللاشيء(.)الص غر أم متناهية  ،سواء أكانت متناهية الكبر

نت خلق الكون كاا؛ فهل هيئة شيئً  هولانَّ هيئة المخلوق تسبق خلق
  من لا شيء؟مسبوقة عنده قبل أن يخلق نفسه كونًً 

الخالق لا يخلق نفسه، ولا يخلقه غيره، إذن؛ فكيف للكون  ولأنَّ 
بخلق نفسه من لا شيء؟ ولأن  الخالق له صفة الخلق؛ فهل للكون هذه 

نَّ الكون خلق نفسه من لا شيء، ومن بعدها إ لا تنقطع، أم الص فة التي
خ لق عليها؟  نَّهإه؟ وهل الكون خلق نفسه بصفة الخلق؟ أم خسر صفت

هو  نَّهإأم  ،ا؟ أي: هل صفة الخلق هي التي خلقتهمخ لق بدونه نَّهإأم 
 الذي خلقها؟

فإن كانت صفة الخلق خالقة للكون؛ فهي سابقة عليه، وإن كان 
 بد من خالق لهما. خالقها؛ فهو الس ابق عليها، وإن خ لق معها فلا
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ت صفة الخلق سابقة على الكون من لا شيء؛ فمن الذي كان  وإذا
قة؟ وإذا قال البعض: إن  صفة الخلق قد و لدت  خلقها لتكون صفة خلا 

 فالسؤال:  ولادة؟في الكون 

 من الذي ولدها؟ 

 ومم ا ولدت؟ 

 وكيف ولدت؟ ومتى؟

فمقولة: )الكون خ لق من لا  :لا إجابة قاطعة للش ك، إذن نَّهولأ
هَلْ مِّنْ خَالِّقٍ غَيْر  ة }جَّ ة بلا ح  خالق له( أصبحت ح جَّ  شيء، ولا

أن : )الكون خ لق من لا شيء ولا خالق له(؛ افتراضًا ، وإذا سل منا 2{اللَِّّّ 
وَمَا نَحْن  الخالق يقول: }ته على كل  خالق، ولكن فلا بد  أن نسل م بأسبقيَّ 

سَْب وقِّينَ   ؛ فما الرد؟3{بمِّ

ف للكون بخلق ة على وجود الكون؛ فكيولأنَّ صفة الخلق سابق
 نفسه؟

قاعدة المنطق العلمي تنص  على أن : )الخالق لا يخلق نفسه،  ولأنَّ 
 ة؟فكيف للكون بهذه الص فة الخلقيَّ  :ولا يخلق من غيره( إذن

ا؛ فالشيء لا يمكن أن يكون عن كونه شيئً  الكون لا يخرج ولأنَّ 
ا؛ فالخالق )لا يكون كن أن يكون خالقً المخلوق؛ فلا يم نَّها. ولأإلا  مخلوقً 

                                                           
 .3 :فاطر 2
 .60 :الواقعة 3
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ا آخر(. بل هو الخالق، الذي ا، ولا يكون شيئً ا، ولا يكون لا شيئً شيئً 
لق  . 4{شَيْءٍ قَدِّير  يَخْل ق  اللَّّ  مَا يَشَاء  إِّنَّ اللََّّ عَلَى ك ل ِّ } :يَخلق ولا يخ 

ت(؛ )يخلق ويحيي ويمي :ة تنص  على أن  الخالقولأنَّ القاعدة الخلقيَّ 
ا ي ويميت؟ فإن لم يحي ويميت، لا يمكن له أن يكون مخلوقً فهل الكون يحي

من لا شيء، ولا يمكن أن يكون من غير خالق؛ فالله تعالى لو لم يخلق 
أمات، ويميت؛ فهو الخالق ولا خلق، ويخلق، و  نَّهالموت لكفر الجميع، ولأ

 شريك له.

لكان الكون  ؛ولا خالق له ،ولكن، لو خ لق الكون من لا شيء
 ،لا يمتلك ذلك؛ فهو المعر ض للتجم د نَّهولأ ؛الر اعية لبقائه قوَّةعلى ال

 .والرَّتق ،والفناء ،والانفجار ،والتبعثر ،والانكماش

المنطق العلمي يقول: )الخالق يبقى والمخلوق يفنى(؛ فهل  ولأنَّ 
 ا؟للكون هذه الص فة التي تبقيه خالقً 

 :يزياء سينتهي لا محالة، إذنعلماء الفا لأحكام ولأنَّ الكون وفقً 
 فلا علاقة له مع صفة الخلق التي ألصقت به.

: )صفات الخلق تستمد  من على أنَّ  ومن ثم ؛ فقاعدة الخلق تنصُّ 
فلا وجود لعلاقة تربط الكون مع صفة  :عليه(، إذن ىتضفالق، ولا الخ

 ا(.ا مخلوقً الخلق )كونه شيئً 

                                                           
 .45 :النور  4
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لأحد  ، ولا يستمد  منها، ولا يمكنوصفات الله تعالى تستمد  منه
أن يصفه بأي ة صفة إلا  التي وصف بها نفسه، وهنا يكمن الإعجاز، وإلا  

 ؟(هل هناك من يستطيع استمداد صفة من اسم )الله

 لا أحد.

 :)الر حمن الر حيم الملك القدوس الس لام :ولهذا، وصف الله نفسه
 وإلى الن هاية التي لا تنهي صفات الله(.

فالخلق صفة الخالق، والغاية من الخلق البقاء، والقاعدة:  :إذن
 .)الحياة الد ائمة(

نْـيَا إِّلاَّ لَهوْ  وَمَا هَذِّهِّ الْحيََاة  (، })الموت والانتهاءوالاستثناء:  الدُّ
رَةَ لهِّيَ الْحيَـَوَان   ارَ الْآخِّ  .5{وَلَعِّب  وَإِّنَّ الدَّ

 خلق نفسه من لا وعليه: حتى وإن سل م البعض بأنَّ الكون قد
غير  نَّهشيء؛ فلا يمكن لهم أن يسل موا بمقدرة الكون على خلق غيره، ولأ

غير  كيفيَّةفالخلق   ،قادر؛ فهو قاصر لا يمتلك صفة الخلق ومقدرة الخالق
قابلة للمشاهدة ولا الملاحظة، وغير قابلة للجمع والطرح كما هو حال 

ومن ثم ؛  ،المخلوق كميالمخلوق القابل لكل  ذلك؛ فالخلَق كيفي، و 
فلا شيء  ولهذا ؛6}ص نْعَ اللهِّ الَّذِّي أتَـْقَنَ ك لَّ شَيْءٍ{ :فالخلَق ص نع الخالق

  شيء بعد الخلق إلا  المخلوق. قبَل الخلَق إلا  الخالق، ولا

                                                           
 .64 :العنكبوت 5
 .88 :النمل 6
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لق، والمخلوق دون مقارنة من و  فالفرق كبير بين الخالق الذي لا يخ 
  .خلوق يبلى وينتهيباقٍ ولا يبيد، والم؛ ذلك لأنَّ الخالق ي لا يَخلقذال

 :المخلوق

نسًا أم جنًّا، أم إالمخلوق هو ذلك المفعول خلقًا، سواء أكان 
أم نباتً، أم كائنًا من الكائنات الأخرى، وسواء أكان  جمادًا،ملائكةً، أم 

ولذا فالمخلوق  ؛ءأم اللاشي ،، أم حيـ زاً، أم فراغًا، وسواء أكان شيئًاهيئةً 
 من و جد على كينونة ليست باختياره؛ فهو مخلوق يشاهد ل  كهو:  

س  به. أمَّ  لغايته، وغير ا ما يمي ز المخلوق العاقل؛ فهو المدرك ويلاحظ ويح 
المدرك للغاية التي من وراء خلقه؛ فالغاية من خلق المخلوق لا يعلمها إلا  

 خ لق على التسيير والتخيير. ولهذا؛ الخالق

بإمكانه مشاهدة الخلق من خلال  أنَّهض وحتى إن اعتقد البع
مشاهدة أجن ة الأنًبيب؛ فهو في هذه الحالة كمن لا يمي ز بين )الخلق 

ا( بل هو: )المتخل ق(؛ ما يشاهد لم يكن )خلقً  ذلك لأنَّ  ؛والمتخل ق(
د إلى بين يدي الخالق، فيها تنتقل هيئة المخلوق من مجرَّ  كيفيَّةفالخلَق  

للمشاهدة،  إمكانيَّةولذلك في مرحلة الخلق لا  ؛دملاحظ، ثم  إلى مشاه
الخلق التي قد بدأت، ومن  عمليَّةتثبت ملاحظة  عمليَّةولكن التحاليل الم

التخل ق القابل  عمليَّةالخلق التي تسبق  عمليَّةأثناء  في ثم ؛ فلا شيء يشاهد
 للمشاهدة. 

كن له أن خلقه؛ فهل يم كيفيَّةولأنَّ المخلوق لا يمكنه الد راية ب
ا؟ وهل يمكن للمخلوق الذي يجهل خلق من سبقه خلقً  كيفيَّة  يدري
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ا عن معرفة خلق الكون الذي لا يزال قاصرً  يفيَّةكخلقه، أن يعلم   كيفيَّة
 خفاياه؟

)الكون خ لق من لاشيء،  :وهل الحكم الذي أقر ه بعض الفيزيائيين
حكم  أنَّه، أم ؟، أم حكم ملاحظ؟ولا خالق له( هو حكم مشاهد

 مفس ر؟

فإن كان الحكم نتيجة المشاهدة؛ فلا بد  أن يكون المشاهد قد 
ا؛ الكون، وهذا ضرب من المستحيل، وإن كان ملاحظً حضر زمن خلق 

بد  من تجربة تخضع الكون للتجربة، وهذا ضرب آخر من المستحيل،  فلا
رج ا يرتبط برؤية المفس ر التي لا تخا؛ فالتفسير دائمً ولكن إن كان تفسيرً 

 لشكوك والظ نون.عن دائرة الممكن المملوءة با

د وملاحظ(؛ فالمشاهد ولذلك؛ فالمخلوق مكو ن وجودي )مشاه 
منه يخضع للر ؤية، أم ا الملاحظ فيخضع للإدراك، والمخلوق لا يقتصر 

ا، أم على البشر كما يظن البعض، بل هو كل  مخلوق، سواء أكان شيئً 
 هٍ في الص غر(.متناأم  ،شيئا )متناهٍ في الكبر لا

فالمخلوق مهما كبر وعظم لن يكون الخالق، وبالتال؛ فهو مستوى 
 وي، فاقد لصفة البقاء والد يمومة. دني

ومع أنَّ المخلوق البشري قد تي ز بحسن التقويم، لكن ه لا يقبل 
بْع  ت سَب ِّح  لهَ  السَّمَاوَات  السَّ } :ة الخلائقالتسليم والط اعة كما قبلت به بقيَّ 

َمْدِّهِّ وَلَكِّنْ لَا تَـفْقَه ونَ إِّنْ مِّنْ شَيْءٍ إِّلاَّ ي سَب ِّح  وَالْأَرْض  وَمَنْ فِّيهِّنَّ وَ  بحِّ



21 
 

ثم َّ يسب ِّح بحمد خالقه )الله(، } هكذا هو الكون طائع   7{تَسْبِّيحَه مْ 
ا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا اسْتـَوَى إِّلَى السَّمَاءِّ وَهِّيَ د خَان  فَـقَالَ لَهاَ وَلِّلْأَرْضِّ ائْتِّيَا طَوْعً 

نَا طاَئِّعِّينَ  نْسَان  أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلًا{ وفي المقابل: }وكََانَ  8{أتََـيـْ  .9الْإِّ

 :خَلق الكون

 : تيةللتساؤلات الآالمعضلة هنا تتمركز على معرفة التعليل 

سه فخلق نتكَّن الكون من من الذي أمر بانفجار تلك الذ رة حتى 
ووفقًا لقواعد المنطق العقلي، هل خالق  ؟معظيال من ذلك الانفجار

 الشيء يكون خارج الشيء، أم يكون الشيء نفسه؟ 

ولم يكن من  ،أصحاب نظريَّة: )الكون خلق نفسه يهِّ عوفقًا لما يدَّ و 
َ لا يسم   هوراء ر ِّرونه من خَ  أنَّهبما نه الخالق و خالق(، لمِّ لق نفسه، ومن ثم يح 

وفقًا  ،فكان (كن)لأمر عليه نسبة لالذي أطلق  المسمى الكونيذلك 
 كونًً؟  (كن)للأمر 

بها يختص ويت صف، و مقدرة يمتلك الخالق أفعالها وأعمالها،  :الخلَقو 
لق )يمتلكها ولا تتلكه(؛  ا الص فة التي تسبق المخلوق أنهَّ وبها يَخلق ولا يخ 

 الق.وتتبع الخ

 والتساؤل:
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كان الكون كما يقول ا، )الخلق أم الكون(؟ فإن  أي هما أسبق وجودً 
 ،هو الس ابق على الخلَق )خ لق الكون من لاشيء علماء الفيزياءبعض 

: هؤ ولا خالق له( فتساؤلنا: من أين استمد  الكون صفة الخلق التي تل
 ا(؟شيئً  ا ولا)شيئً 

، كان نقطة لقد اتفق الفيزيائيون على أنَّ الكون قبل أن يكون كونًً 
غر؛ فأصبح الكون من قطة المتناهية في الص  ة، ثم  انفجرت تلك النذريَّ 

ا في كل  الاتجاهات، تسارعً بعدها يت سع بـ)الشيء واللاشيء(، ويتمد د م
 . اات ونجومً ة ومجرَّ وهو مملوء طاقة وحيويَّ 

الكون خ لق من  : )إنَّ مفاده اولكن بعض الفيزيائيين أصدر حكمً 
الحكم يدفعنا لطرح لاشيء(، ومن ثم ، يقولون: )لا خالق للكون(، وهذا 

 تساؤلنا:

فمن ن: الكون خَلق نفسه من لا شيء، إذ ا أنَّ إذا سل منا افتراضً 
الذي خلق تلك النقطة سبب وجود الكون؟ أم أن  تلك النقطة الذ رية 

ك؛ فهل تكَّن هؤلاء هي الأخرى قد خَلقت نفسها؟ وإذا كان الأمر كذل
 تي وصفوها بالذ رة قبل أنا من معرفة تلك النقطة الالفيزيائيون علميًّ 

ا أنَّ تلك الذ رة لا توجد ذرات أخرى إلى تنفجر؟ وهل هم متيق نون علميًّ 
فمن ن: جانبها؟ وإذا قبل البعض بخلق الكون لنفسه، ولا خالق له، إذ

هل حكمهم نتيجة و ثون عنها؟ أين استمد  الكون صفة الخلق التي يتحد  
 أنَّهوك ،ا تك نوا من اكتشافهتفسير لمنتيجة  نَّهإ، أم علميَّةإثبات حقيقة 

 لا اكتشاف من بعده؟



23 
 

بد   ا أن  الكون قد خلق نفسه من لاشيء؛ فلاوإذا أجزنً افتراضً 
من تعميم هذه الص فة على جميع مكونًت الكون وأجزائه الد قيقة بما فيها 

( وأجيالًا  ا،وأطوارً  ،ا )سلالاتذلك لأنَّ الص فات تنقل وراثيًّ  ؛دمآ نحن بنو
 إلى الن هاية. 

فإذا اعتمدنً هذا الح كم؛ فلا شك  أن نا قادرون على خلق أنفسنا، 
وفقا لصفة الخلق التي يت صف بها جد نً الأو ل )الكون(، الذي قالوا عنه: 

حقيقة خلقنا ليست بأيدينا، أنَّ نا نعرف قد خلق نفسه من لاشيء، ولأنَّ 
 ا لنفسه.ترابه خالقً فلا يمكن أن يكون الكون الذي نحن من  ن:إذ

فهل هناك من  ،الانفجار العظيم هي كما هي نظريَّةوإذا سلمنا ب
مشاهد لذلك الانفجار ساعة انفجاره، حتى يصفه لنا بهذه الص فة؟ أم 

 ين؟متوقَّعا لم يكونوا له قراءة أبهرت القر اء من الفيزيائيين بم نَّهإ

د خلق نفسه ون قالك بأنَّ  ينالفيزيائيمن وإذا تس ك ذلك البعض 
من لاشيء؛ فهل يدل  هذا الأمر على أن  صفة الخلق الكوني تحدث مر ة 
واحدة ثم  تنقطع؟ فإذا قبلوا بذلك؛ فكيف لهم بفرض الإثبات العلمي: 

 )الص فة الطبيعية جينات تور ث(؟

 ؛بدَّ أن يكون أعظم من المخلوق فالخالق لا ،ق صفة لخالقٍ ولأنَّ الخل
و عظيم كل ما اكتشفه، وبخاص ة إنْ لم لمدرك ينبهر بما هولهذا فالمخلوق ا

 ا.متوقّـَعً يكن 
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 ،ةوحيويَّ  ، )طاقةولذلك؛ فعلماء الفيزياء انبهروا بما اكتشفوا كونًً 
دعاهم إلى وصف ذلك المكتشف (، مم ا اوتد دً  ا،وكواكبً  ،اونجومً  ،ومجر ات

 المبهر بالكون الخالق لنفسه من لاشيء.

زياء يرى: )أن الكون خ لق من لا شيء، ماء الفي بعض علومع أنَّ 
آخر يرى: )أن  وراء كل  مخلوق خالق، ولا شيء  ابعضً فإنَّ ولا إله له(، 

لبعض يرى: )أن  الكون خ لق من عدم(. أم ا ا اثالثً  اخالق لنفسه(، ثم  بعضً 
 أخرى خ لقت إلى جانب الكون الذي : )أكوانًً أنَّ هناك الر ابع فيرى

 أنه(.نبحث في ش

ولأنَّ علماء الفيزياء يفترضون وهم يفس رون معلوماتهم بوجود أكثر 
فهل هذه الأكوان جميعها قد خَلقت نفسها من لاشيء، أم  ،من كون

 ا؟حدً ا واللأكوان خالقً  نَّ إنَّ وراء كل  كونٍ خالق؟ أم إ

 نَّهذلك لأ ؛تقول: )الخالق لا مثيل له( المنطقيَّةالقاعدة  ولأنَّ 
فالإقرار بوجود أكثر من كون، وكل  كون خالق لنفسه من ن: إذالخالق، 

ا بوجود أكثر من خالق، وهذه الحج ة تبطل مقولة: لاشيء يعد  إقرارً 
 لو خلق نفسه، لما كان له مثيل )كون آخر(. نَّهلأ ؛)الكون خلق نفسه(

ولأنَّ الدلائل تشير إلى وجود أكوان أخرى؛ فكيف لنا باختراقها 
 ن لا نستطيع اختراق حدود كوننا المتسارع في التمد د؟ونحن حتى الآ

وإذا أجزنً ذلك؛ فهل هذه الأكوان هي من نتاج ذلك الانفجار 
 لكل ِّ كونٍ انفجاره؟ نَّ إالعظيم )الانبهار( أم 
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ولأنَّ طبيعة الانفجار مدم رة للأشياء؛ فلماذا و صف الكون بهذه 
لتسليم والبناء؟ وكيف يمكن لنا ا ة التي لا تؤد ي إلى الخلقالص فة التدميريَّ 

نسل م بأن  الكون خلق نفسه من ذاته ة، وفي الوقت يَّ بهذه الص فة التدمير 
 لاشيء ولا خالق له؟

لنا وراء هذا الكون تلك الن قطة الذ رية؛ فينبغي  سل منا بأنَّ وإذا 
لو لم تكن تلك الذ رة المتناهية في الص غير ما كان الكون،  نَّهبأ التسليم

تثبت أن  الذي وهذه الحج ة تبطل القول: )إن  الكون خ لق من لاشيء( و 
خلق تلك الذ رة المتناهية في الص غر هو الذي خلقها على الانفجار الذي 

 أخرج الكون منها، وبالتال تبطل مقولة: )خلق الكون من غير خالق(.

 وإذا كان الكون قد خ لق من تلك الذ رة المتناهية في الص غير، أو
الذرة؟ ومن  خ لق من انفجارها؛ فالتساؤل: ومن الذي خلق تلك أنَّه

 الذي جعلها على الانفجار؟

وبالت ال؛ فإنْ لم نتحص ل على نتيجة ذات ح ج ة، يصبح من 
الص عب علينا التسليم بما سل م به بعض الفيزيائيين: )أن  الكون قد خلق 

 لانفجار الكوني؛فإذا سل منا با ،نفسه من لاشيء(. ومن أجل البحث
حدث في غير مكانٍ  أنَّهفهل ذلك الانفجار حدث في مكان وزمان، أم 

ولا زمانٍ؟ وإن حدث في مكان وزمان، يظل الز مان والمكان سابقين على 
حدث في غير مكان ولا زمان؛ فالتساؤل:  نَّهإوجوده، وإن قال قائل: 

تمد د للانفجار صفة الهل يمكن في غير مكانٍ وزمان أن يكون 
 ؟والانتشار
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وإذا قبلنا بلحظة الانفجار الكوني )الانبهار العظيم(؛ فهل حدث  
المكان  نَّ إهذا الانفجار في مكان وزمان كما سبق وأن تساءلنا؟ أم 

والز مان من مواليده؟ فإنْ تم  الاستدلال بهما على ذلك الانفجار العظيم 
إن لم ي  نقاش. ولكن غيرة متجاوزا لأيصبح استيعابهما لتلك الذ رة الص  

 يتم  الاستدلال بهما، يصبح الانفجار العظيم ساعة الولادة.

(، اولأنَّ أمر الخلق عظيم؛ فهناك من يؤمن: )أنَّ وراء الخلق خالقً 
ويقول: )الكون خ لق من لاشيء(،  ،وفي المقابل هناك من يكفر بذلك

 قال: لق من عدم(، واللهوبين هذا وذاك هناك من يرى أن  الكون: )خ  
نْسَان  أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلًا }  .10{وكََانَ الْإِّ

فها نحن في مجادلة تستوجب تصحيح المعلومات الخاطئة بمعلومات 
من معرفة الكون، دون تعص ب بغير بي نة؛ مم ا يجعل البعض  نك ِّ صائبة ت  

 لكون منه.ا لمفهوم العدم مع إظهار الحج ة المرس خة لخلق ايطلب تحديدً 

ة خلق إن سل منا بفرضيَّ  فإنَّنا ،أثر، يثبت وجود شيء أنَّهم مع فالعد
الكون من العدم؛ فقد سل منا بوجود شيء سابق على وجود الكون، 

ا. وإذا سل منا ا من ذلك الأثر المتناهي انعدامً وبالتال؛ يصبح الكون مخلوقً 
 فلا يمكن التسليم بأن : )الكون خ لق من لاشيء(؛ فكيف لنا ،به أيضا

 بقبول ذلك وبعض الفيزيائيين يفترض خلق الكون من العدم؟

، وضوعيَّةومع أنَّ العلماء والبحاث يحتكمون بالأدلة والح جج الم
ة مع بعض النتائج في بعض الأحيان تتدخ ل الأحكام الشخصيَّ فإنَّ 

                                                           
 .54 :الكهف 10
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التمييز بين التحليل العلمي الممك ن من نتائج لنا ي ، ومن ثم ؛ ينبغالعلميَّة
، وتفسير النتائج الذي في كثير من الأحيان يتأث ر بوجهات النظر يَّةموضوع

ة؛ فالتفسير لا تنقطع صلته عن رؤية المفس ر )وهنا تكمن العل ة( الشخصيَّ 
 أم ا النتائج فمؤس سة على حقائق وشواهد.

مفادها: )لا تحدث الأشياء إلا  ولأنَّ العلماء يدركون حقيقة 
أن تكون منفصلة عنها لتدفعها تجاه تحقيق  بأسباب(؛ فالأسباب لا يمكن

 الأهداف.

هل عرف أولئك العلماء  :العلميَّةوبناء على هذه القاعدة 
لتكون من بعد  ؛الفيزيائيون الأسباب التي دعت تلك الذ رة إلى الانفجار

يف لهم بهذا الحكم، وهم لا يعلمون ا لنفسه؟ وك خالقً انفجارها كونًً 
ل  مشكلة الأسباب التي كانت من و  راء خلقه؟ أي: هل يمكن أن تح 

ة إذا لم يتم  التعر ف على أسباب وجودها ، أو إنسانيَّ اجتماعيَّة، أو علميَّة
 أو ظهورها؟

وهل يمكن لنا الأخذ بهذا الحكم )الكون خ لق من لاشيء( ونحن 
 انت من وراء خلقه؟ لم نعرف الأسباب التي ك

، وهو يجهل معرفة علميَّةٍ  مشكلةٍ  معرفةَ  عالمٍ  أي: هل يمكن لأي ِّ 
 أسباب وجودها؟

كل  هذه التساؤلات تحمل إجاباتها في أحشائها؛ فالذي خلق تلك 
 الذ رة التي انفجرت كونً وحده يعلم الأسباب.
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ما انفجر،  وذلك المنفجر لو لم يكون من وراء انفجاره أسباباً 
داية البحث العلمي، من الحيرة التي تلازمه ب غمعلى الرَّ وبالتال فإنَّ العقل 

 لا يقبل التسليم بحدوث أي  شيء ما لم يكن المشيء شاء له ذلك.فإنَّه 

وعليه: فإنَّ المنطق العلمي يقول: إذا سل مت بوجود شيء قابل 
 إن لم تعلمها.أن تسل م بوجود علل انفجاره و  فلا بد  للانفجار؛ 

لها لا يلغي الحالتين؛ فإنْ أنكرت تلك العلل فإنَّ إنكارك  تاوفي كل
، مت: )أن  وراء كل  عل ه معلولًا وجودها، وإن سل مت بها فإن ك قد سل  

 (.اووراء كل  مخلوق خالقً 

ا، ا منفجرً والمنطق العلمي يقول: )في الوقت الذي تعرف فيه شيئً 
ى(؛ فوجود الكون بأسباب الانفجار كان ا آخر قد انتهتعرف فيه شيئً 

ل ما تنتهي، لة المنفجرة أوَّ لمثال: القنبفعلى سبيل ا ،نهاية لذلك المنفجر
ولذلك فأي  منفجر ما لم  ؛اتنهي وجودها ثم  تؤث ر في محيطها تأثير مباشرً 

يكن له مكان للانفجار فلا يمكن له أن ينفجر، وهذه الحج ة تثبت وجود 
تلك الذ رة قد انفجرت، قبل أن  ولأنَّ  ،مكان لتلك الذ رة التي انفجرت

لق الكون، إذ ا مزم نة للانفجار، نهَّ ولأ ،فهي المزم نة على الانفجار ن:يخ 
ون. ومن ثم  فمن الذي خلقها؟ ومن فالز من سابق على وجود الك ن:إذ

 الذي جعلها على الز من )لحظة الانفجار(؟ 

بعض الفيزيائيين يعترف بحدوث الانفجار في الفراغ، وفي المقابل  إنَّ 
 تابالفراغ، ولم يكن فيه، وفي كل بعضهم الآخر يرى أنَّ الانفجار كان
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ز مهيئ من وجود حي   فلا بد  الحالتين: حدث الانفجار، ولأنهَ حدث 
 ليسمح له بالتمد د. ؛لانفجاره

دونه لا من وإذا أجزنً ذلك؛ فقد اعترفنا بأسبقي ة الز من الذي  
فر المكان والز مان؛ فلا انفجار اولكن وإن تو  ،يمكن أن يكون الانفجار

 بب، ولسببٍ.إلا  بس

م يقر ون أنهَّ بعض الفيزيائيين يقر  بخلق الكون من لاشيء؛ ف ولأنَّ 
 بنهايته لا محالة، ومن هنا أتساءل:

هل بقولهم هذا يقر ون أن  الكون قد خلق نفسه من لاشيء بغاية 
 لا شيء من وراء خلقه إلا  أن ينفجر ثانية؟ أنَّهإنهائها، وك

ون بلا أسباب، )ك :بثية خلق الكونفإذا أقر وا ذلك؛ فقد أقر وا بع
ولا طموح، ولا غاية(. ولأن  بعض العلماء أقر  بـالكون خ لق من لاشيء( 

مخلوق )كونه كما قالوا خلق نفسه(، وبما  نَّهفهم بقرارهم هذا اعترفوا بأ
لا أحد يستطيع الادعاء  أنَّهمخلوق؛ فما هو الغرض من خلقه؟ نعتقد  أنَّه

وتلحقه غاية،  يسبقه هدف  بخاص ة أنَّ الغرض بمعرفة غرض الكون، و 
 وهذه لا يعرفها إلا  عليم، والكون بلا ذاكرة، فكيف له بذلك؟

وإذا سل م البعض بخلق الكون من لاشيء، ولا خالق له؛ فهل خَلْق  
 لا قوانين تحكمه؟ نَّهإالكون مؤس س على قوانين؟ أم 

القوانين عليه، وإذا ة فقد قبلوا بأسبقيَّ  ،إذا قبلوا بخلقه على قوانين
وذلك لمعرفتهم أن  القوانين  ؛فلن يقبلوا بخلق القوانين لنفسها ،قبلوا بذلك
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ليست ماد ة، بل هي ضوابط للتوازن والاعتدال والانتظام والحركة 
 فهي لا تكون إلا  من مدب ر أمر الخلق، والقاعدة تقول: ،والس كون

 .كل  الخلائق خ لقت على قانون

 .ئقلخلاالكون من ا

 .إذا الكون خ لق على قانون

فمن الذي خلق القانون الذي  ن:الكون خ لق على قانون. إذ ولأنَّ 
 تأس س خلق الكون عليه؟

البذرة التي  وإذا رجعنا إلى قول عالم الفيزياء روبرت جاسترو: "إنَّ 
تَشكَّل عنها كل  ما في الكون، كانت قد ز رعت في تلك اللحظة الأولى، 

ق حي في الكون جاء للوجود نتيجة الأحداث التي تم  تعيينها وكل  مخلو 
، وبالعودة إلى قول العالم جاسترو، نعرف 11في لحظة الانفجار الكوني"

عترف بزراعة اقد  أنَّهأن  تلك البذرة قد ز رعت في تلك اللحظة، ولكن بما 
فقد اعترف بوجود البذرة قبل زراعتها، ومن هنا  ن:البذرة، إذ تلك

 ل:أتساء

 ـ من الذي أوجد البذرة، ومن أين أوجدها؟

 ـ من الذي زرعها، وأين زرعها، ومتى زرعت؟

                                                           
11 D'Souza, What's So Great about Christianity, Dinesh 

(Regnery Publishing, Inc, 2007) p118.  



31 
 

ا نهَّ ا بأليصفها لنا يقينً  ؛ـ من الذي شاهدها بذرة قبل انفجارها
 بذرة؟

 يعلم الأسرار العظيمة لفك اللغز؟ـ ومن الذي 

بَدِّيع  السَّمَاوَاتِّ أقول: القول السابق على كل  قول: }
، والبديع هو الس ابق على كل  سابق، وهو الذي يعلم أسرار 12{ضِّ وَالَأرْ 

ألمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللََّّ يَـعْلَم  مَا فيِّ السَّمَاءِّ } :إبداعه؛ فيعلم ما لا نعلم
 .13{وَالْأَرْضِّ 

القول  نَّهلأ ؛ هذا القول الذي اقتبسناه جاء داعما لتساؤلاتناإنَّ 
من أقوال واستنتاجات، وبذلك لو قرأ  الس ابق على ما جاء به الفيزيائيون

عَمَّ يَـتَسَاءَل ونَ عَنِّ النـَّبَإِّ } :يائيون قول الله تعالى لعرفوا عم  يتسألونالفيز 
 كَلاَّ سَيـَعْلَم ونَ ثم َّ كَلاَّ سَيـَعْلَم ونَ ألمَْ نَجْعَلِّ الْعَظِّيمِّ الَّذِّي ه مْ فِّيهِّ مخ ْتَلِّف ونَ 

هَادًا وَالجِّبَا لَ أَوْتَدًا وَخَلَقْنَاك مْ أزَْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَـوْمَك مْ س بَاتً وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِّ
نَا فَـوْقَك مْ سَ اللَّيْلَ  دَادًالِّبَاسًا وَجَعَلْنَا النـَّهَارَ مَعَاشًا وَبَـنـَيـْ عًا شِّ ، كل  14{بـْ

الانفجار العظيم  نظريَّةهذه الآيات نزلت قبل بلوغ علم الفيزياء معرفة 
ة خلق الكون، حتى اعتقدوا أنَّ الكون خ لق أبهرت الفيزيائيين بعظمالتي 

 وأنَّ  ،من لاشيء، فهم لو اضطلعوا على قول الله، لعرفوا أن  الكون مخلوق
 .اوراء كل  مخلوق خالقً 

                                                           
 .117 :البقرة 12
 .70 :الحج 13
 .12-1 :النبأ 14
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 وحتى  لا يأخذنً تحي ز بلا ح ج ة، أتساءل: 

 الجاذبيَّةو ة التوراة والإنجيل والقرآن، أم نظريات النسبيَّ  :أي هما أسبق
 والانفجار العظيم؟

فمن حيث الز من، الفارق كبير، ومن حيث الح جج المنز ل أعظم، 
 ةوضوعيَّ بم نويقارنو  نإذا؛ فلماذا لا يقرأ الفيزيائيون المنز ل، ثم يبحثو 

ا ستكون أنهَّ ، والتي لا شك  علميَّةما يتوص لون إليه من نتائج  نويكتبو 
ير وا فيِّ الْأَرْضِّ فاَنظ ر وا كَيْفَ بَدَأَ ق  } :نتائج مبهرة عند اكتشافها لْ سِّ

، السير هنا جاء بغاية الاستكشاف وزيادة المعرفة، أي: ابحثوا 15{الْخلَْقَ 
حتى تعرفوا الأسرار في الأرض والس ماء،  ؛أعلمتكم به من غيب عما

 أنَّها الْعِّلْمَ وَلِّيـَعْلَمَ الَّذِّينَ أ وت و } :وتكتشفوا قوانينها، ومن ثم ، تتيق نوا الحق  
 .16{الحَْقُّ 

، بدلالة التمع ن فيما بَدَأَ الْخلَْقَ( انظ ر وا كَيْفَ ولذلك نزل قوله: )
تنظرون إليه من عجائب، والن ظر إلى العجائب يستوجب التفكير في 

بِّلِّ كَيْفَ خ لِّقَتْ }: التي بها خ لقت العجائب كيفيَّةال أفََلَا ينَظ ر ونَ إِّلَى الْإِّ
بَتْ وَإِّلَى  إِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ  وَ السَّمَاء كَيْفَ ر فِّعَتْ وَإِّلَى الجِّبَالِّ كَيْفَ ن صِّ

، أي: يا بني آدم، لا تستوقفوا عقولكم عند المشاهد، بل 17{س طِّحَتْ 
التي عليها وبها خلقت الأشياء؛ فالن ظر إلى الإبل  كيفيَّةمد وا نظركم إلى ال

 كيفيَّةن الأعظم من ذلك الن ظر إلى الوالس ماء والجبال والأرض ضرورة، لك

                                                           
 .20 :العنكبوت 15
 .54 :الحج 16
 .18-17 :الغاشية 17
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التي بها  كيفيَّةالتي بها ر فعت الس ماء، وال كيفيَّةالتي بها خ لقت الإبل، وال
 نصبت الجبال، وس طحت الأرض.

فلو نظر بنو آدم  (،)أفلا ينظرون دعوة للتأم ل والنظرهذه الآيات و 
، ولن يتذك روا ما يعظهمم لم ينظروا؛ فلن نهَّ لعرفوا، ولو عرفوا لتدب روا، ولأ

يفك روا فيما يجب، وهذه من الغرائب يتدب روا ما يفيد أمرهم، ولن 
 والعجائب.

 : الانبهار العظيم

صوا الكون الانفجار العظيم التي بها تفحَّ  نظريَّةعَرَفَ علماء الفيزياء 
ا وصلوا لهم بحثً من ذرة إلى انفجار على سرعة متزايدة في التمد د، وفي توغُّ 

 الطبيعة تخلق العجائب.مفادها: لا خالق وراء ما خ لق، ولكن لى نتيجة إ

 هذه النتيجة أصبحت بين أيدي البحاث تحت المراجعة والتقص ي
 إطلاقبين الد قيق بهدف معرفة نتائج تتجاوز الشكوك التي تحول بينها و 

ا فلا بد  أن نكون في حكمها. ونحن إن انطلقنا من هذه النتيجة افتراضً 
وراء كل  بحث  لفرض البحثي: )إذا كانجة لكشف معطياتها أمام احا

علمي باحث؛ فكيف لا يكون وراء كل  مخلوق خالق(، أي: إذا كان 
البحث العلمي لا ينجز ولا يتحق ق إلا  بباحث، فكيف بإيجاد خَلقٍ بلا 

 خالق؟

لنعرف  ؛ا من أنفسناالخلق، انطلاقً  عمليَّةي ومن هنا، وجب تقص  
لأن نا و زء منه. ومم ا خ لقت، حتى نعرف أصل الكون الذي نحن ج ،س لالتنا

خلق ونشوء وارتقاء من القرآن؛ فليس لنا بد  إلا  الانطلاق  نظريَّةنرنو نحو 
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ا. والمسل مات  أو نفيً لنبرهن على هذا الفرض إثباتً  ؛علميَّةمن مسل مات 
 خلاف لهم فيها التي لا خلاف عليها مع الفيزيائيين هي التي لا العلميَّة

نْسَانَ مِّنْ س لَالةٍَ م ِّ مع قوله تعالى: }وَلَقَدْ خَلَ  نْ طِّيٍن ثم َّ جَعَلْنَاه  ن طْفَةً قْنَا الْإِّ
لَقْنَا الْم ضْغَةَ كِّيٍن ثم َّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م ضْغَةً فَخَ فيِّ قَـراَرٍ مَّ 

آخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللَّّ  أَحْسَن   عِّظاَمَ لحَْمًا ثم َّ أنَْشَأْنًَه  خَلْقًاعِّظاَمًا فَكَسَوْنًَ الْ 
 . 18الْخاَلِّقِّيَن{

)إذا كان وراء كل  بحث علمي باحث؛  :ولذا؛ فالفرض التساؤل
فكيف لا يكون وراء كل  مخلوق خالق(، يستوجب كشف العلاقة بين 

ت خلقنا وإنشاءنً، )ثمَ ثبت تي، الاتالسابق توما جاء في الآيا ،متغيراته
 :الخلق المتغير  داخل سلالته، وليس المتبد ل عنها أنَّها آخر( أنشأنًه خلقً 

نسَانَ فيِّ أَحْسَنِّ تَـقْوِّيٍم{  19}لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

ا وبتتبع سلسلة خلق الإنسان فقد كان م ضغة قبل أن يكون عظامً 
 يم.ا في أحسن تقو ا تمًّ ا، وقبل أن يصبح خلقً ولحمً 

ا والمضغة هي نتاج اندماج الحيوان المنوي مع البويضة، اندماجً 
يشك ل خلطة الد م في مكون واحد يجمع بين الص فات الوراثية للأب 

 والأم.

 ولسائل أن يسأل:

 ومن أين جاءت هذه الص فات؟

                                                           
 .14ـ  12 :المؤمنون 18
 .4 :التين 19
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فلو لم يتم   ،الن طفة والبويضةجاءت من ذلك التعل ق الذي تم  بين 
 فالتعل ق بين الن طفة والبويضة كو ن العلقة. اولهذ ؛ما كانت المضغة

والعلقة جاءت من الن طفة الممناة في ذلك القرار المكين )المكان 
ٍ  يم ْنَى } :المناسب والمهيأ للحمل(  . 20{ألمَْ يَك  ن طْفَةً مِّنْ مَنيِّ

الس لالة، التي خ لق الإنسان منها وكذلك الن طفة جاءت من تلك 
إذ  ؛ا )الإنسان الأو ل(سان هنا هو: المخلوق خلقً في أحسن تقويم، والإن
 لا سابق لأب ولا أم.

والإنسان الأو ل، هو: الإنس بنوعيه )الذ كر والأنثى( آدم وزوجه، 
زَوْجَيْنِّ وَمِّنْ ك ل ِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا } :ا للقانون الز وجيوهو المخلوق الأو ل، وفقً 

 .21{لَعَلَّك مْ تَذكََّر ونَ 

)آدم وزوجه(،  :ي، سلالة من طينالأو ل خلق زوجوعليه: فالخلق 
نْ  :أم ا الخلق من بعده؛ فخلق تزاوجي من نطفة نْسَانَ مِّ )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

س لَالَةٍ مِّنْ طِّيٍن( والسلالة هنا تدل  على التمي ز والجودة والخصوصي ة التي 
تتد  إلى  )آدم وزوجه(، وهي الس لالة التي :عليها الإنسان الأو ل خ لق

، ومن هنا، 22{هِّينٍ اءٍ مَّ نْ مَّ ثم َّ جَعَلَ نَسْلَه  مِّنْ س لَالةٍَ م ِّ } :نسله من بعده
 يترس خ مفهوم ودلالة خلق الإنسان في أحسن تقويم.

                                                           
 .37 :القيامة 20
 .49 :الذاريات 21
 .8 :السجدة 22



36 
 

سلالته، بل فخلق الإنسان لم يتوق ف عند ذلك الط ين الذي منه 
. 23نَ الْأَرْضِّ نَـبَاتً{مْ م ِّ }وَاللَّّ  أنَْـبـَتَك   :يمتد  إلى الأرض التي منها طينته

أي: لو لم تكن الأرض طينة خلقنا فيها، ما خ لقنا منها، ولا أنبتنا منها 
 .نباتً 

وأن يكون  لا بد   ن:ة، إذوبما أنَّ عناصر تكويننا هي عناصر أرضيَّ 
ولذلك من أين جاءت عناصر  ؛اللأرض مصدر لعناصر تكوينها أيضً 

 خلق الأرض؟

ا من ذلك الانفجار العظيم للكون؛ فلو لم نهَّ إ يقول الفيزيائيون:
 يكن الكون ما كانت وما كن ا.

ا القول بخلق الكون نفسه من لاشيء، فهذا الأمر لا ي درك إلا  أمَّ 
آدم لا شك  أن نا نفك ر،  حيل؛ فنحن بنومن خارجه، وهو الأمر المست

زء متناهٍ في ا في دائرة الممكن، ودائرة الممكن جولكن تفكير عقولنا دائمً 
ن  دائرة الممكن محاطة بالكون؛ فلا يمكن لها أن الص غر داخل الكون، ولأ

 )المحاط لا يدرك المحيط(. :المنطقيَّةا للقاعدة تدركه وفقً 

ا على خلق فسه، لكان كل  مخلوق قادرً ا لنولو كان الكون خالقً 
 رت.نفسه، ولا وجود للتكاثر الز وجي الذي به خ لقت المخلوقات وتكاث

 

 

                                                           
 .17 :نوح 23
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 وعليه: 

، ثم  إذا كانت الأرض هي التي فيها طينتنا التي نبتنا منها نباتً 
فالأرض لو لم يكن لها مكان سابق  ن:، إذأصبحت الأرض لنا مكانًً 

ا لهذه المعطية؛ هي في فلكها تسبح، ووفقً  عليها ما ظهرت للمشاهدة كما
 بح؟فلا يمكن للكون أن يكون لو لم يكن له مكان يتمد د فيه ويس

 :ل  ومن ثم ، أصبح بين أيدينا تساؤ 

 يتمد د فيه؟ هل يمكن للكون أن يتمد د إن لم يكن له مكان  

في تد ده وبسرعة هائلة، ألا يعني ذلك  امستمرًّ  ولأن  للكون إثباتً 
أن  مكان تد ده فسيح إلى الن هاية، أي: ألا يعني ذلك أن  الكون بعظمته 

 تمد د فيه؟أصغر بكثير من عظمة المكان الم

وإن تم  اكتشاف ذلك، فإن  المكتشفين سيدركون أن  بداية الخلق 
الحي ز الذي يتمد د بعيدة جدا، وبخاص ة إن اكتشفوا حي زا أعظم وراء ذلك 
حتى يبلغوا معرفةً  ؛فيه الكون، وهذا الأمر يدعوهم إلى مزيد من التوغل

لبعض، وتتناسل من وأن تتول د من بعضها ا لا بد  أنَّ الأشياء المخلوقة 
)المخلوق لا يمكن أن  انطلاقا من أنَّ  ؛خارجة عنها قوَّةالبعض ب بعضها

اد الشيء من الشيء المستمد  منه، يخلق نفسه( ومن ثم؛ فإنَّ تتب ع استمد
أو المخلوق من المخلوق منه يعد  الطريق العلمي الممك ن من معرفة الخالق 

 .ينعن بي نة وعلم تم  

)أنَّ  :اء هذه الحقيقة، بلغوا المعرفة التام ةبلغ العلمفمتى ما  ن:إذ
ما  : )الخالق يرىأنَّ  ن(، وهي التي من بعدها يدركو اوراء كل  مخلوق خالقً 
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آدم نرى  ولذلك فنحن بني ؛خلق والمخلوق لا يمكن أن يرى خالقه(
نرى كل   ،المخلوقات الظاهرة للمشاهدة، ومن بعدها نرى ما نخلقه منها

ه بأيدينا لا يمكن له أن يرانً؛ فهكذا نحن بأيدينا وما نصنع ما نصنعه
نيا ولا يمكن لنا رؤية  ،)نرى ما خلقنا بأيدينا :المخلوقين في هذه الحياة الد 

ورائنا  يكون منلا بد  أن أن ضه ن؛ و نا مخلوقخالقنا( فنحن ندرك بما أنَّ 
 خالق أعظم منا.

ا مم ا خ لق؛ فهو يئً مخلوق، وبإمكانه أن يخلق ش أنَّهومن يدرك 
دئ، بأن يكون الم لا بد  لم يكن الخالق الأو ل؛ فالأو ل  أنَّهبإمكانه أن يدرك 

ية به، بل البداية منه، ومن ثم  فمن تكون البداية الذي لا تكون البدا
أن تكون الن هاية بيده، سواء أكانت نهاية الحياة، أم نهاية  لا بد  بيده، 
 .24{ئ  وَي عِّيد  ه وَ ي ـبْدِّ  نَّهإ} :الموت

ولأنَّ علماء الفيزياء والفلك لم ينفك وا عن البحث داخل المحيط 
اكتشاف، وعجز، وتطوير، الكوني؛ فجهودهم البحثية ستظل بين 
م كذلك، فهم لا يزالون في نهَّ وتأكيد، وإبطال، وتصويب، وإضافة. ولأ

لا  مرحلة العلم القليل، وسيظلون هكذا بأسباب مقدرتهم العقلية التي
يمكنها تجاوز دائرة الممكن، وبذلك لن يدركوا العلم الواسع، الذي يعلمه 

نَ الْعِّلْمِّ }وَمَا أ وتِّيت مْ م ِّ  :هاولا إطلاق في ،ولهم محدودةمن جعل سعة عق
 .25إِّلاَّ قلَِّيلًا{

                                                           
 .13 :جو البر  24
 .85 :الإسراء 25
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 ولأنَّ  ،ولذلك؛ فالمتعل م أو طالب العلم علمه أقل من مؤتي العلم
أن يكون عليما،  لا بد  له، ومؤتي العلم  من مؤتٍ  فلا بد  العلم يؤتى، 

 والعليم علمه يحيط كل  شيء ولا يحوطه شيء. 

 :التمد د الكوني

يزياء أن  الكون يتمد د بأسباب الانفجار العظيم، عرف علماء الف
 عمليَّةا من الس نين، ثم  عرفوا أن  هذه الالذي حدث قبل أربعة عشر مليارً 

ظلمة، وباستمرار اء هذا التزايد إلى الماد ة المآخذة في التسارع، ويعزي العلم
 .26التمد د سيتحو ل الكون في الن هاية إلى جليد

التمد د الكوني آخذة في الت سارع، ألا يكون هذا  عمليَّة وبما أنَّ 
رع الت سارع في اتجاه جاذبية مغرية للتمد د؟ ثم ، ألا يكون هذا التمد د المتسا

الكون يتمد د  نَّ إفي علمٍ نجهله؟ أم  لتمكين الكون من أكوان أخرى
 متسارعا في جميع الاتجاهات انطلاقا من أن  لكل  بداية نهاية؟

 فمن الذي يعلم تلك الغاية؟ ن:لا تد د إلا  لغاية، إذ نَّهولأ

ا، بل ا مشاهدً يعلمها الذي يدركها قبل بلوغها؛ فهي لم تكن هدفً 
اية من التمد د على مستوى هي ذلك المجر د الذي يدرك ولا يشاهد، والغ

يتم  بلوغها بعد إنجاز الأهداف وتحقيق  توقَّعالموغير  توقَّعالمالممكن 
 الأغراض.

                                                           
 .م1980 بيروت،للنشر والتوزيع،  الكون، الأهليةكولين رونًن،   26
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ولذا؛ فالغاية من التمد د المطلق لا يعلمها إلا العليم المطلق؛ فمعرفة 
لدائرة الممكن؛ فلا تدرك إلا  من خارجها الغاية من تد د الكون متجاوزة 

}وَالسَّمَاء  :العلم المطلق( الذي خلق ويخلق وسيخلق )من قِّبل من بيده
ع ونَ{ يَْدٍ وَإِّنًَّ لَم وسِّ نَاهَا بأِّ  . 27بَـنـَيـْ

يفهم من هذه الآية: أن  ما اكتشفه علماء الفيزياء من تد د كوني، 
ي الخلق بلا انقطاع؛ فهو الذي لا مفاجئة فيه لمن يعلم أن  صفة الخالق ه

، وهو الذي خلق الأكوان )الس ماوات خلق الكون )الس ماء والأرض(
ع ونَ(  :لق التمد د الكوني بلا انقطاعوالأرضين(، وهو الذي خ )وَإِّنًَّ لَم وسِّ

 . 28{عِّيد ه  كَمَا بَدَأْنًَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّ } :وهو الذي بيده نهاية الكون

من خلافهم  غمعلى الرَّ زياء وكذلك المؤمنون فعلماء الفلك والفي
م يتَفقون على فإون، على خَلقِّ الك لم يعد  بعد بلوغ الغايات إلا   أنَّهنه 

أي: ( The Dark Matter) :الن هاية، وبخاص ة الذين أطلقوا اسم
الماد ة المعتمة، وهم يفترضون أن  الماد ة المعتمة والط اقة المعتمة تشك ل ما 

% من كتلة الكون، وبالتال؛ فالكون سيتمد د إلى 99% إلى 95بين 
صل إلى مرحلة يبدأ عندها بالانهيار حتى ينتهي متراجعا إلى تلك أن ي

 .29الذ رة، وهي الحالة التي كان عليها قبل حدوث الانفجار العظيم

                                                           
 .47 :الذاريات 27
 .104 :الأنبياء 28
29 Universe 101: Big Bang Theory. NASA. Archived 

from the original on 14 May 2011. 
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الانفجار العظيم يجد نفسه في حيرة أيهما يقبل:  نظريَّةومن يقرأ 
ق نفسه من لا شيء(، أم: )أن  وراء الكون ذرة ومن ورائها )أن  الكون خل

 (؟اخالقً 

فإن قبَِّل بأسبقية الذ رة على الانفجار الكوني؛ فقد قبل بوجود 
)أن  الكون خلق نفسه من لاشيء( :ا إذا قبَِّل أمَّ  ،سابق على وجود الكون

 أن يقبل بانعدام علاقة الكون مع تلك الذرة. فلا بد  

ة وجود الذ رة، ويقر  بانفجارها اع الفيزيائي يقر  بأسبقي  الإجم وبما أنَّ 
كيف للكون بخلق نفسه من لاشيء؟ أي: كيف للعقل أن   ن:، إذكونًً 

: )الكون خ لق يقبل أنَّ ذاته يقبل أنَّ: )أصل الكون ذرة(، وفي الوقت 
 من لاشيء(؟

الإجماع الفيزيائي قد أقر  بأن : )أصل الكون ذرة(، لكن ه لا  ومع أنَّ 
 ؛لاقة معهايجهل أسرارها؛ فقد قر ر قطع الع نَّهيزال يجهل أسرارها، ولأ

 )خلق الكون من لاشيء(. :وذلك باتخاذه قرار

وا وجود تلك الذ رة التي تختلف عن الكون ومع أنَّ علماء الفيزياء أقرَّ 
كونها أصبحت   ؛ن عن وصفها، وعن التوق ف عندهام عاجزو نهَّ فإوجودا، 

 في خبر كان قبل أن يشاهدوها ذرة.

خلق، والمخلوق لا يرى  المنطق العلمي يقول: )الخالق يرى ما ولأنَّ 
وَه وَ الَّذِّي خَلَقَ فأين الكون من هذا المنطق؟ قال تعالى: } ن:خالقه(، إذ

؛ اوغموضً  يضيع وقتكم حيرةً . أي: حتى لا 30{السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ 
                                                           

 .73 :امعالأن 30
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وعليكم بمعرفة الخالق، وحتى لا تضيعوا  ،افالكون يا بني آدم قد خ لق خلقً 
. وقال: }وَه وَ 31{ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ اللَّّ  الَّذِّ  إِّنَّ ربََّك م  في تيهٍ: }

 . 32فيِّ فَـلَكٍ يَسْبَح ونَ{الَّذِّي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ك لٌّ 

مليار عام بسبب  22وأفاد علماء أمريكيون بأن العالم سينتهي بعد 
 نظريَّةال(؛ فهذه Big Rip)انفجار كوني يعرف بالتمز ق الكبير 

الكون سيتوس ع أكثر فأكثر إلى أن يتمز ق ويختفي كل   الفيزيائية ترى أنَّ 
 : إنَّ الكبير( ترىف بـ)التجم د تعر  نظريَّةما فيه، ولا يبقى شيء. وهناك 

الكون سيتوس ع أكثر لدرجة انتهاء كل  الغازات التي تسمح بتكو ن 
 .33ن وهي الن هايةالز م توق ف إلىالن جوم، مم ا يؤد ي 

مَا خَلَقْنَا } : لكل  شيء أجلا، فلا بداية إلا  والن هاية تلاحقهاولأنَّ 
لحَْق ِّ وَأَجَلٍ مُّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَمَا  نـَه مَا إِّلاَّ باِّ ؛ فالأجل 34{سَمًّىبَـيـْ

المسم ى هو: زمن خلق الس ماوات والأرض، وهذا يعني: أن  الز من المسم ى 
الس ماوات والأرض كانت لها هيئات في علم الخلق  نَّ إبداية ونهاية أي: له 

ت، قبل أن تخلق، وكذلك عمرها كان في علمه قبل أن تخلق، ثمَّ خ لق
وستظل إلى الن هاية، وهذا يعني: أن  معرفة أجلها عند الخالق سابق على 

 لبقاء.خلقها، مم ا يجعل الأجل المسم ى هو الفترة الز منية المحد دة ل

                                                           
 .3 :يونس 31
 .33 :الأنبياء 32
33 ss, L.M.A universe from nothing: why there is Krau

something rather than nothing. Simon and Schuster, 
2012. 

 .3 :الأحقاف 34
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أن يكون للأجل  فلا بد  ن: الأجل هو: فترة من الز من، إذ ولأنَّ 
وهذا بالتمام ينطبق على الكون الذي هو  ،بداية معلومة، ونهاية معلومة

 الآخر له بداية ونهاية.

يَـوْمَ نَطْوِّي خالق الس ماوات والأرض )الأكوان( قال: } وبما أنَّ 
ل ِّ لِّلْك ت   جِّ  ن:. إذ35{عِّيد ه  بِّ كَمَا بَدَأْنًَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّ السَّمَاءَ كَطَي ِّ الس ِّ

يَسْألَ كَ ون ساعة الن هاية؟ }فنهاية الكون لم تعد  مجهولة، ولكن متي ستك
اَ عِّلْم هَا عِّنْدَ اللَِّّّ وَمَا ي دْرِّيكَ لعََلَّ السَّاعَةَ تَك ون   النَّاس  عَنِّ السَّاعَةِّ ق لْ إِّنمَّ

 . 36{قَرِّيبًا

فلا يمكن أن يكون الكون خارج  ن:ون بداية ونهاية، إذلكل وبما أنَّ 
 الز من.

العليم بأجله  أنَّه، لا شك  ولذا؛ فمن يعلم الز من الس ابق للخلق
حق )الن هاية(، وهذه طبيعة الخلق ذلك لأن   ؛)حياة، موت، إحياء( :اللا 

نيا بعظمتها لا تزيد عن كونها د نيا، والد نيا في مقابل ا لعليا الحياة الد 
وَه وَ } :ما الحياتن فالن هاية تكون بينهما شاهدانهَّ لا تقارن، ولأو )الآخرة( 

. تحمل هذه الآية مفهوما  37{الَّذِّي يَـبْدَأ  الْخلَْقَ ثم َّ ي عِّيد ه  وَه وَ أهَْوَن  عَلَيْهِّ 
لا  نَّهلة تساؤلية: )هل هناك من بدأ الخلق منكم أي ها الخلائق(؟ ولأودلا

 يعيده( بمعنى: إذا لم يكن من لا يسل م بذلك حج ة( قال: )ثم  إجابة )لا 

                                                           
 .104 :الأنبياء 35
 .63 :الأحزاب  36
 .27 :الروم 37



44 
 

فمن الذي خلق الموت الذي يميت الأحياء في هذه  ن:ولا يؤمن، إذ
نيا؟  الد 

يكم، لا إجابة، والخلق ليس بأيديكم، والموت ليس بأيد نَّهولأ 
فلماذا الاستغراب من بعث حياة ثانية؟ وأي هما أهون: بداية الخلق من لا 

 ، أم خلقه من شيء أنتم ستكونون من رفاقه؟ شيء

هكذا هو الوجود بداية، ثم  الحياة، ثم  الموت، وهكذا ستظل  الحياة 
من البداية إلى الن هاية حتى ينتهي الكون الذي نحن جزء منه وبصدد 

بانكماش كوني، أو ستكون الحياة الآخرة  فإنَّ ، ومن ثم ، التعر ف عليه
 نفجار الأو ل، أو رتق عظيم.انفجار أكثر عظمة من الا

كان الانفجار العظيم أو الانفتاق العظيم لكوننا بداية إذا  ولذلك،  
اَ{ :الوجود الحي ، 38}أَنَّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ كَانَـتَا رَتـْقًا فَـفَتـَقْنَاهم 

ير وا فيِّ  :ن الانفجار العظيم نهايته، وبداية حياة أعظمسيكو ف }ق لْ سِّ
رَةَ{ظ ر وا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ ثم َّ الْأَرْضِّ فاَنْ  ئ  النَّشْأَةَ الْآخِّ  .  39 اللَّّ  ي ـنْشِّ

ومن كل  ما تقد م، نلاحظ أنَّ الفيزيائيين وعلماء الفلك مثلما عرفوا 
، 40{يَـبْدَأ  الْخلَْقَ ثم َّ ي عِّيد ه   نَّهإ} :للكون نهاية نَّ أأن  للكون بداية، عرفوا 
م نهَّ فإتفسيراتهم للكون،  أ نزِّلت آياته سابقة علىومع أن  الإجابة قرآن 

م لم أنهَّ بحثوا فعرفوا، وهذه معرفة واعية، غير أن  الإساءة للمعرفة الواعية، 

                                                           
 .30 :الأنبياء 38
 .20 :العنكبوت 39
 .4 :يونس 40
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قَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ خَلَ } :لا مخلوق إلا  ومن ورائه الخالق أنَّهيعوا بعد 
 .41{وَجَعَلَ الظُّل مَاتِّ وَالنُّورَ 

خ لق من لا شيء، ولا خالق  بعض: )أن  الكونولكن إن سل م ال
 له(؛ فكيف خَلق الكون نفسه؟ ومم  خلقها؟

وكما يقولون: المعنى في بطن الش اعر، فكذلك أقول: الإجابة على 
؟ هي الإجابة التي لا يعلمها السؤال: كيف خَلق الكون نفسه من لاشيء

ق نفسه؛ إلا  من خلق نفسه إن كان قد خلقها، ولكن إن لم يجب خال
فمن سيكون الأولى بالإجابة؟ أم نكتفي بإجابة العالم الفيزيائي لورنس 

يعترف بغموض  أنَّهالتي لا تخضع للقياس ولا التجريب، وبخاص ة كراوس 
سبة له مجهولة وهي تشكل زالت بالن ِّ  تلك الماد ة والط اقة المعتمة التي لا

 % تقريبا من كتلة الكون؟99

إِّنَّ ربََّك م  اللّ   الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وله: }نغفل عن ق ألاأم يجب 
 .42{وَالَأرْضَ 

خ لق من لاشيء،  نَّهإلق الكون؟ فيقول العالم لورنس: أم ا مم  خ  
 ولا خالق له. 

فحتى وإن خ لق ن: قال: )خ لق الكون من لاشيء( إذ أنَّهولكن بما 
الكون خ لق من لا  افتراضا من لا شيء، فهو المخلوق. وإذا سلمنا بأن  

 شيء؛ فهل يحق  لنا أن نقول: الكون لاشيء؟ 

                                                           
 .1 :الأنعام 41
 .54 :الأعراف 42
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وإذا كان اللاشيء ضرورة لخلق الكون، ألا يكون ضرورة دائمة 
 لخلق الأكوان؟

وهل الكون ماد ة وطاقة غير الماد ة والط اقة التي نعلمها؟ أم هكذا 
 ال: هي الإجابة كون من لاشيء. وإذا أخذنً بهذه الإجابة افتراضا؛ فالسؤ 

ومن الذي خلق اللاشيء الذي خلق الكون نفسه منه؟ وفي المقابل 
دونها؟ من إذا كانت ماد ة خلق الكون مستقلة عنه؛ فكيف كان كونً 

الكون خلق نفسه من لاشيء، يفهم من هذا القول:  :ندما يقالأي: ع
هناك  نَّ أكأن  هناك شيئين: مادة صالحة لخلق الكون، وهذا شيء، و 

لكن بما أن  هناك مقدرة وماد ة صالحة ، وهذا شيء آخر، و مقدرة خلقية
للخلق، وكلاهما مستقل عن الآخر، ألا يكون هذا دليل كافٍ على وجود 

سَْب وقِّينَ هما؟ }خالق يسبق خلق  .43{وَمَا نَحْن  بمِّ

من مشاد ات وملاحظات علماء الفيزياء، وحكمهم  غموعلى الرَّ 
م في حقيقة الأمر أصدروا نهَّ إفعلى أن  الكون خلق نفسه من لاشيء، 

هذا الحكم وهم في قلب الكون وليس من خارجه، وهذا بالتمام مثل: 
 في وسط التراب ولم يخرج لحظة منه؛ فكيف له الكائن الذي لا يعيش إلاَّ 

 بوصف الأرض وهو لم يرها مطلقا؟ 

وتحضرني في ذلك قص ة ذلك الكتكوت الذي في بطن البيضة قبل 
لتغرس في  ؛ج، حيث، احتضنت الد جاجة بيضها بالد فءأن تفقِّسَ ويخر 

من نفوس فراخها حنان الأمومة الذي يملؤها من احتضان أم ها لها في الز  

                                                           
 .41 :المعارج 43
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الماضي، وقبل يوم واحد من اكتمال نضج الكتاكيت في البيض أخبرتهم 
وستتنقل الكتاكيت  ،الد جاجة الحاضنة بأن  غدا ينتظرهم بخيرات كثيرة

، ام على أغصانها ليلًا بستان تحت ظلال الأشجار نهارا وتنبقوائمها في ال
ذي فسأل أحد الكتاكيت أم ه: هل هناك كون أوسع وأفضل من الكون ال

 نحن نعيش فيه؟

 نعم.فأجابت: 

 وما هو؟قال: 

عالم الحياة الواسعة بين الكتاكيت والكائنات الأخرى، وفي وسط 
البشر المفض لين عليكم في  الحظائر والبساتين تقد م لكم الخدمة من أيدي

 الخلق.

المفض لين علينا هم الذين  من الص عب التصديق يا أم ي أنَّ  نَّهإ
 مة.سيقد مون لنا الخد

والعقلاء فيه هم الذين  ،ها أنً يا أبنائي أحدثكم من العالم الواسع
 يوف رون ل الغذاء والمأوى والتدفئة اللازمة للبقاء؟

 نا لا نراك وإياهم.ا أنَّ ولكن يصعب علينا التصديق بم

ا بعد خروجكم إلى عالمنا الواسع ما لم يسبق لكم إن كم سترون غدً 
لتعرفوا المواقيت كغيركم من  ؛والقمر والن جومرؤيته، سترون الش مس 

ا على  ومن يمشي م كبًّ المخلوقات الأخرى، وستعرفون من يمشي سوياًّ 
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بسة والماء، ي زون بين الياوالز احف كما ت يوروجهه، وستمي زون بين الط  
 بعدها ستعرفون أن  ما قلته لكم هو الحق .

وج إلى عالمكم الذي نحن لا نصد ق ما تقولين، ولا نرغب في الخر 
ا كما تلؤنً الر احة أوسع من كوننا الذي يملؤنً استقرارً  نَّهتد عين بأ

 والطمأنينة فيه.

ائي، وأنً في أنتم وكونكم الذي تعتقدون باتساعه كل كم من أحش
 هذا العالم لم أشبع نهم ثعلب.

 ومن هو هذا الث علب؟

 عدوي وعدوكم.

 ن كِّ مصر ة على بيعنا بلا ثمن.يبدو أ ن:الأمر هكذا، إذ بما أنَّ 

لكل  بداية نهاية،  لا، لم أقصد يا أبنائي، ولكن عليكم أن تعرفوا أنَّ 
ا ستكون لها حياتكم داخل البيض لها بداية ونهاية، وحياتكم في عالمن
 الثعالب.بين بداية ونهاية، ولكل  أسباب، ومن بينها العداء الطبيعي بيننا و 

لا نكون تحت رحمة الث عالب، وتكون لنا ولهذا، نحن لن نخرج حتى 
لا يمكن أن  يوجد كون أوسع وأفضل من  أنَّهالن هاية، ونحن على يقين 

 الكون الذي نعيش فيه.

 .(لن) إذا وقعت إلاَّ وخروجكم سيأتي  ،اسيأتي غدً 

 هذه؟ (لن)وما هو سر  
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يحدث  وعليكم، أو ي  لن يأتي عل غدًاأن توتوا داخل البيض، أو أنَّ 
 را.عالم الغيب أمً 

في كونها إلى  كتاكيتفي الفجر صاح الد يك كعادته؛ فاستمعت الو 
 صوته؛ فتساءلت: 

 وما هذا الص وت المدوي يا أم نا؟

 بموعد خروجكم من زنزانًتكمصوت أبيكم، يعلن عن فرحته 
، وتلتقطون  ؛الانفرادية إلى الحياة العام ة ليراكم بأم ِّ عينيه تأكلون الحبَّ

 لحشرات كما يفعل هو، وسأفرح أنً مثله.ا

من الغرابة أن تفرحا بخروجنا من الكون الواسع الذي لا يشاركنا  نَّهإ
 فيه أحد إلى عالمكم الذي تشارككم فيه الثعالب.

 لا بالإرادة.  قوَّةبال ستخرجون

 سنصرخ ونبكي.

الص راخ والبكاء لا يوقفان قدوم المستقبل، وصراخكم هذا سيكون 
 سبب تكسير البيض الذي يخرجكم من قلب كونكم إلى كوننا.

 صراخ... صراخ.... يكس ر البيض من شد ة الص راخ، ما هذا الن ور؟

شاسعة؟ وما وما هذه الأرجل التي تحملنا؟ وما هذه المساحات ال
 لنا الخدمة، ويسهر على راحتنا؟هذا الليل الطويل؟ ومن ذا الذي يقد م 

 قنا، ولكن أين الغداء؟صد   ،صدقتي يا أم نا
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 ها هو يملأ الأرض.

 ولكن، كيف يؤخذ؟  

 افعلوا مثل ما أفعل، اضربوا مناقيركم في الأرض؛ فأنً لا أرضع.

يوجد كون أوسع من  هلا أحد من ا كان يصد ق أنَّ  ،صد قي يا أم نا
 الكون الواسع. أنَّهالكون الذي كن ا نعتقد 

 نظروا إلى أعلى.ا

 أم نا؟وما تلك يا 

 الش مس.

 هل هي كون آخر، مثل هذا الكون الذي نحن عليه؟

في هذا الكون، وإذا ما ق ورن حجمها  يسيرلا. بل، الش مس جزء 
ونها أصغر بأحجامكم عندما كنتم وسط أكوانكم البيضاء لظهرت في ك

 منكم بكثير.

 ذلك الكون، واليوم الأكوان تتعد د، لاَّ إيا إلهي، كن ا نعتقد لا كون 
 ولكل  بداية نهاية.

ومع إن كم كتاكيت وقد سل متم بتعد د الأكوان، وأنَّ لكل  بداية 
لا تستغربوا إنْ قلت لكم: إنَّ من بين من يقد ِّم لكم الغداء فنهاية، 

 حيرة من أمره، وأمر الكون، وأمر البداية والن هاية.والر عاية لا يزال في 
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ضاء، قبل أن نخرج منها يا ليتهم كانوا معنا في تلك الأكوان البي
ا؛ فلو كانوا معنا، لعرفوا أن  اتساع هذا الكون، سيكون أصغر بكثير فراخً 

، ولن ينفعهم البكاء؛ فالبكاء لن قوَّةمن الكون الذي سيخرجون إليه بال
 ا.يكون منقذً 

 وما هذه الظلمة المعتمة التي حل ت بنا؟

لفة الن هار. نَّهإ  الليل، خِّ

 ومن أين جاء هذا الليل يا أم نا؟

جاء من تلك الماد ة  :نحن نقول: جاء من الخالق، وهم يقولون
 المظلمة الغالبة على مكونًت الكون.

 )هم، ونحن(؟ :وما الفرق بيننا

، ا جدلًا كثر شيئً ولهم؛ فكانوا أم يثقون في عقأنهَّ الفرق يا أبنائي: 
ولذلك نحن نسب ح  ؛قلوبنا فكن ا )مسل مين طائعين( أم ا نحن فنثق في

ت سَب ِّح  لهَ  السَّمَاوَات  }: ، وهم لا يسبحونه إلا  قليلًا كله  للخالق اليوم
َمْدِّهِّ السَّبْع  وَالْأَرْض  وَمَنْ فِّيهِّنَّ وَإِّنْ م ِّ   .44{نْ شَيْءٍ إِّلاَّ ي سَب ِّح  بحِّ

َ ي سَب ِّح   :هم حطب جهن م إلا  المصل ين المسب حين :إذن }ألََمْ تَـرَ أَنَّ اللَّّ
لَه  مَن فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَالطَّيْر  صَافَّاتٍ ك لٌّ قَدْ عَلِّمَ صَلَاتَه  

 .45وَتَسْبِّيحَه {

                                                           
 .44 :راءالإس 44
 .41 :النور 45
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وعليه: ألا يكون تد د الش يء واللاشيء داخل الكون هو مثل تد د 
ا في تد د الكون لا يكون سببً  نَّ إلبيضة حتى تنكسر، أم كوت في االكت

 كسر غلافه؟

فلا بد  أن تكون الحياة مهد دة  ،االكون يتمد د متسارعً  وبما أنَّ 
بالفناء، ومتى ما استقر  الكون على التوازن الحركي، اعتدل واستقر  على 

ئن؛ ما هو كاالبقاء، وبالتال سيكون هذا الاستقرار على حساب نهاية 
نيا على التمد د يعلم أن  هذا التمد د ليس  فالخالق الذي خلق الحياة الد 

البقاء هو  أمامه إلا  الن هاية، مم ا يجعل بين أيدينا نتيجة مفادها: )إنَّ 
 القاعدة، أم ا الفناء فهو الاستثناء(.

مهما طال زمن البقاء؛  ن:الكون بما فيه سينتهي لا محالة، إذ ولأنَّ 
الن هاية، والن هاية ستكون لحظة توق ف الكون عن التمد د،  من بد   فلا

بمعنى: أن  الفناء  .46{ك لُّ شَيْءٍ هَالِّك  إِّلاَّ وَجْهَه  وحينها يصبح: }
هَا فاَنٍ وَيَـبـْقَى وَجْه  } :سيلحق المخلوق، ولا يلحق الخالق ك لُّ مَنْ عَلَيـْ

ق، ى ، ويبق47{رَب ِّكَ ذ و الجَْلالِّ وَالإِّكْراَمِّ  وجْه  رَبكَ )هو كما هو( الخلا 
 الذي سيبعث خلقه كما يبعث كونه.

صفة الخالق )الخلق(؛ فالخالق: )خلق، ويخلق، وسيخلق(،  ولأنَّ 
ولذلك فخلقه يتعد د ويتنو ع ويتمد د  ؛48{بَدِّيع  السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ : }نَّهإ

الفلك والفيزياء ء إلى الن هاية التي هي من مشيئته، وهذا ما وقف عليه علما

                                                           
 .88 :القصص 46
 .72 – 26 :الرحمن 47
 .117 :البقرة 48



53 
 

الكون في حالة تد د  الانفجار العظيم التي تؤك د أنَّ  نظريَّةمن خلال 
 متسارعة تؤد ي بالض رورة للانكماش والن هاية.

 :خلق الأكوان

البة، ة الموجبة والسَّ الثنائيَّ  قوَّةخ لق الكون المتسارع في تد ده، على 
 قوَّةمن ال الرَّغمعلى اهات  في كل  الاتجفكان تد ده المتسارع معتدلًا 

 والتضاد. 

فقد خ لق للتكاثر المشاهد  ن:ة، إذولأن  الكون خ لق على الثنائيَّ 
لق الكون أحاديا والثنائية تلأ أحشاءه؟  والملاحظ، ولكن كيف يخ 

ا، ا للمنطق الس لال، هذه الز وجية تشير إلى عدم خلقه وحيدً وفقً 
لإثبات  العلميَّةون فروضهم وتساؤلاتهم ومن هنا، بدأ علماء الفيزياء يطرح

 ذلك أو نفيه.

وعلى ضوء تلك الفروض والتساؤلات عثر مجموعة من علماء 
الفيزياء الأمريكان على تفسير مناسب لتلك النقطة المعتمة المثيرة 

كون   للد هشة؛ فحسب هؤلاء العلماء أن  هذه البقعة عبارة عن بصمة
استنتجوا وجود الأكوان المتعد دة آخر تضغط على جدار عالمنا. ثم  

الأكوان المتعد دة، فكوننا يشبه فقاعة  نظريَّةا لختلفة والمتوازية. ووفقً والم
 بجانب أكوان موازية شبيهة.

الأوتر التي تفترض أن   نظريَّةالعوالم المتعد دة،  نظريَّةوعلى نقيض 
ذلك ن تكون على اتصال مع بعضها البعض، وكهذه الأكوان يمكنها أ

يمكنها التدفق بين هذه الأكوان المتوازية،  الجاذبيَّةتقول: إنَّ  نظريَّةال
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ينشأ انفجار كبير مثل الذي خلق  نَّهإوحينما تتفاعل هذه الأكوان؛ ف
 .49كوننا

}ألََمْ  :ة ترس خ تلك الحقائق التي أ نزلت قرآنًهذه المعطيات البحثيَّ 
)سَبْعَ  :؛ فلو لم يقل الله50اوَاتٍ طِّبَاقاً{تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّّ  سَبْعَ سمََ 

م المؤمنون هؤلاء الفيزيائيين بالكفر أو الش رك، ولأنَّ   سَماَوَاتٍ طِّبَاقاً(، لاته 
قول الله سابق لاكتشافهم، فلا استغراب لما جاءوا به من اكتشاف، أي: 

بما  اوات )الأكوان( مخلوقة لما اكتشفوها، وهكذا، دائمً لو لم تكن الس ما
 أن نا نكتشف؛ فإن نا نعترف بأسبقية الخلق المكتشف على اكتشافه.

}اللَّّ   :ا، تعني: سبعة أكوان فوق بعضها البعضطباقً  تاواسمفسبع 
ثـْلَه نَّ{ نَ الْأَرْضِّ مِّ  كل  وسبعة أكوان )في ،51الَّذِّي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِّ
لط اقة؛ أكوان منبسطة مثل كون أرض وسماء( تلأها الن جوم والمجر ات وا

}اللَّّ   :اس معها حدث الانفجار وتكون الن هايةانبساط كوننا الذي إن ت
 .52يَـبْدَأ  الْخلَْقَ ثم َّ ي عِّيد ه {

 

 

                                                           
49 Through Michio kaku, parallel Worlds: A Journey 

Creation, Higher Dimensions, and the Future of the 
cosmos, Double Day ,2004 

 .15 :نوح 50
 .12 :الطلاق 51
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 :الم مكِّن والم طلق التمد د  

 قوَّةحركة مندفعة با، هو نتاج ا أم مطلقً التمد د سواء أكان ممكنً 
ا لدائرة التمد د وفقً  ة نهاية، غير أنَّ جاذبة، ولكل  بداي قوَّةطاردة، أو 

 المحدودة. قوَّة، لا يكون إلا  وفق التوقَّعالموغير  توقَّعالمالممكن 

الذي بيده الإرادة المطلقة،  ،ا التمد د المطلق؛ فهو بيد الخالقأمَّ  
 ل كل  شيء ممكن. وهذا التمد د لا مستحيل أمامه، ب

)بحدوثه لا تحدث  :الذي توقَّعالمنه ا الممكن في دائرة الن سبي ة؛ فمأمَّ 
 ،الذي كل ما وقع أو حدث توقَّعالمالمفاجأة ولا الاستغراب(. ومنه غير 

 والاستغراب. ،و ضِّعت عليه علامة التعج ب

ا يتجاوز مدركات عقولنا، ومدى فهمنا، وطاقتنا دائمً  ولذا؛ فالمطلق
ت سع، ومن ثم؛ واستعداداتنا؛ فنحن وما لنا من عقول محاطون بالكون الم

وغير  توقَّعالمفلا يمكن لنا الإحاطة بمحيط يحيطنا، ولكن في دائرة الممكن 
 ،ا ما يجري خارجه فلا نعلمهيمكننا معرفة ما يجري في كوننا، أمَّ  توقَّعالم

ما نحوطه نستوعبه، وما يحوطنا يستوعبنا، وفي هذا  ذلك لأنَّ  ؛نحوطه ولا
يط يستوعب المحاط، والمحاط لا يستوعب الأمر يقول المنطق العلمي: )المح
 المحيط حتى وإن أدركه معرفة(. 

ا أمام أن يكون قاصرً  لا بد  ولأنَّ الخالق يحوط المخلوق؛ فالمخلوق 
ا لن يكون خارج الإحاطة التي لا منفذ لها، ولذلك فالمحاط دائمً  ؛محيطه

 :الكون ولا هروب منها إلا  التسليم؛ فعلى سبيل المثال: إذا سل منا أنَّ 
)خلق نفسه من لاشيء( فنجد أنفسنا كمن يصف سيول الأودية من 
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غير أودية، ولكن إنْ سلم أحد بذلك؛ فأين خلق الكون نفسه من لا 
ولهذا ضربنا مثل السيول التي  ؛لق له مكان خلقه لنفسه؟شيء؟ ومن خ

فعة تجري في الوادي، بمعنى: هل مجرى الوادي أوجد نفسه؟ أم أن  المياه المند
كيف يمكن للكون أن يكون، لو لم يكن له   ؛هي التي أوجدته؟ ولهذا

محيط؟ وكيف يمكن أن تجري مياه الوادي المندفعة، لو لم يكن لها مجرى 
 يحوطها؟

 أنَّهوبتحليل مضمون: )الكون خلق نفسه من لاشيء( ي فهم 
ل: تقو  المنطقيَّةالمخلوق، حتى وإن خلق نفسه كما يقولون؛ لأنَّ القاعدة 

 فالكون أفضل ممِّ ن؟ :نالخالق أفضل من المخلوق( إذ)

وكذلك، ي فهم من قولهم: )الكون خلق نفسه من لاشيء( بمعنى، 
ن(، وفي هذه الحالة كمن يقول: الماء وكأن ك تقول: )الكون خلق الكو 

خلق الماء، والط ائرة خلقت الط ائرة، والأرض خلقت الأرض، ولكن كيف 
وكيف للأرض أن تخلق الأرض؟ ولذلك فالخالق للماء أن يخلق الماء، 

 يخلق ما دونه، ولا ينسخ نفسه. 

ا: وعليه: مهما تكررت التساؤلات: )من خَلق الخالق؟( فدائمً 
لق(.)الخالق يخَ   لق ولا يخ 

 ؛صفة الكمال صفة الخالق، وصفة النقص صفة المخلوق ولأنَّ 
فسه )القاصر( لنبخلق الكون العلماء الفيزيائيين فكيف يقبل بعض  :نإذ

 من لاشيء؟
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ولذا؛ فتمد د الممكن بالن سبة للمخلوق هو غير المستحيل وإن 
بالن سبة للخالق؛ فهو الذي ا تد د الممكن صَعب تحقيقه على البعض، أمَّ 

ئًا أَنْ يَـق ولَ لَه  ك نْ فَـيَك ون  } :لا يتجاوز أمره اَ أمَْر ه  إِّذَا أرَاَدَ شَيـْ  .53{إِّنمَّ

إلى فالممكن بالن سبة  :نإذ ؛المطلقة قوَّةكن باليء ممكل  شولأن  َ  
لخالق هو الس ابق على كينونة خلق ما يشاء، ومن هنا؛ فالممكن هو: ا

 انسجام القرار المطلق مع الإرادة المطلقة.

 :الانكماش الكوني

 ،)الكون خ لق من لا شيء :بعض علماء الفيزياء يرى أنَّ  مع أنَّ 
ا إلى تلك الذ رة التي قالوا: سينتهي الكون عائدً  مأنهَّ فولا خالق له(، 

حيث لا  ؛الكون أزل الوجود( انفجرت، وفي المقابل هناك من يرى: )أنَّ 
 ولا نهاية. ،بداية له

 فلا بد  الكون قد خ لق من لاشيء،  ا أنَّ ولكن إذا سل منا افتراضً 
أن نسل م ببداية خلقه لنفسه؛ والتسليم بخلقه نفسه من غير شيء، 

الكون  سابقة على خلقه، وهذا يعني: أنَّ  مدةيستوجب التسليم بوجود 
 ا بعد أن خلق نفسه.ه أصبح مخلوقً ولكنَّ  ا من قبل،لم يكن مخلوقً 

بوجود سابق على وجود الكون، ولكن  نا نقرُّ وإذا أقررنً بذلك؛ فإنَّ 
 إذا نفينا؛ فعلى من ينفي إعطاء الد ليل.
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وهذا القول  ،الكون قد خلق نفسه( أم ا نحن فدليلنا، قولهم: )إنَّ 
لو لم يكن الز مان  أي:يكفي لإثبات خلق الكون في الز مان والمكان، 

 .والمكان ما استطاع خلق نفسه

، وهذه تتعارض مع خلقًافهو المخلوق  :نخلق نفسه، إذ أنَّهوبما 
ولا يخلقه أحد( فالخالق يَخلق  ،: )الخالق لا يخلق نفسهالمنطقيَّةالقاعدة 

لق.   ولا يخ 

البعض بخلق الكون لنفسه من لاشيء، فلَِّمَ لا يخلق غيره، وإذا قبل 
وهذا أيسر من الخلق النفسي؟ ولكن كونه يوصف بخالق نفسه، ولا يخلق 

 ذبابة؛ فهل هذا بخالقٍ؟

م نهَّ فإوالفلك يقر ون بنهاية الكون،  ،معظم علماء الفيزياء ومع أنَّ 
م أنهَّ نتهي بها الكون، أي: التي سي كيفيَّةان والة تحد د الز ملم يقد موا ح جَّ 

لم يقد موا ح ج ة والش ك لا يلتصق فيها. وفي المقابل الح جة تقول: 
اَ عِّلْم هَا عِّندَ رَبّ ِّ لَا يج َل ِّيهَا  نَ م رْسَاهَا ق لْ إِّنمَّ }يَسْألَ ونَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أَياَّ

 .54 بَـغْتَةً{لاَ تَأتِّْيك مْ إِّلاَّ  مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ  ه وَ ثَـق لَتْ فيِّ السَّ لِّوَقْتِّهَا إِّلاَّ 

وعليه: سواء كما يعتقد البعض بخلق الكون من لاشيء، أم كما 
نا نقر  بخلق وراءه خالق؛ فنحن وإن لم نت فق على الخالق؛ فإنَّ  نعتقد بأنَّ 

للكون بداية،  الكون، والإقرار بخلق الكون هو في ذاته دليل يثبت أنَّ 
فلا بد  من  :نقاعدة المنطق العلمي تقول: )لكل  بداية نهاية(، إذ ولأنَّ 
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ل ِّ  :نهاية تطوي صفحات الكون جِّ }يَـوْمَ نَطْوِّي السَّمَاءَ كَطَي ِّ الس ِّ
نَا ۚ إِّنًَّ ك نَّا فاَعِّلِّيَن{  .55لِّلْك ت بِّ ۚ كَمَا بَدَأْنًَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِّيد ه  ۚ وَعْدًا عَلَيـْ

 تتمركز على أنَّ  (Big Bangنفجار العظيم )الا نظريَّة ولأنَّ 
الكون كان في حالة حرارة شديدة الكثافة فتمد د، ثم  بدأ يبرد بما يكفي 

سرعة  والإلكترونًت، وأنَّ  ،والنيترونًت ،لتكوين جسيمات كالبروتونًت
المتبادلة  الجاذبيَّةا بمرور الز من، وتتغل ب قوى تد د الكون ستنخفض تدريجيًّ 

، وتعمل على الكونيَّةقوى الطاردة للماد ة ونًت الكون على البين مك
حتى يعود كما بدأ نواة  ،انكماش الكون عمليَّةجذبها إلى الداخل لتبدأ 

 .57{اللَّّ  يَـبْدَأ  الْخلَْقَ ثم َّ ي عِّيد ه  } :56ة قد تنفجر من جديدكونيَّ 

لك الكون نتاج ذلك الانفجار العظيم لت ومن هنا، أقول: بما أنَّ 
 حالة تد د إلى أن يبرد وينكمش إلى حالته الذ رة، التي لا يزال انفجارها في

ا الذ رة نهَّ فتلك الذ رة التي انفجرت هي: شيء في ذاته، ولأ :الأولى، إذن
وفي الوقت  ،االمنفجرة بذلك المعتم )اللاشيء(؛ فكيف لنا بوصفها شيئً 

 يء(.)اللاش نَّهك المعتم الذي يملؤها بأذاته وصف ذل

 ضة القائلة: )إنَّ إنَّ هذه النتيجة تؤد ي بنا إلى استبدال تلك الفريَّ 
الشيء يستمد  من  ة البديلة: )إنَّ الشيء يستمد  من لاشيء(، بالفرضيَّ 
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الشيء(، ولمعرقة قوانين استمداد الشيء من الشيء علينا أن نمي ز بين 
 ا.سيأتي لاحقً  العلاقة بينهما، وهذا ما  نتبينَّ حتى ؛الخلق والن شوء

الكون نشأ  إنَّ  :(Big Bang) الانفجار العظيم نظريَّةوتقول 
بدأت  انفجرت، وتباعدت أجزاؤها وتناثرت، ثمَّ  من كتلة واحدة، ثمَّ 

حتى وصل  ؛ات والكواكبفتشكلت الن جوم والمجرَّ  ،العناصر تتشك ل
 ا.ا ومتسارعً الكون إلى ما نراه اليوم متمد دً 

علماء الفيزياء لا تزال متباينة بين كون وآراء بحوث  نَّ إوعليه: ف
ال لا يمكن وأكوان، وبين تد د وانكماش؛ فهم لا يزالون في حيرة، وبالتَّ 

وغير  توقَّعالما لدائرة الممكن أخذ أحكامهم بالمطلق، بل ينبغي أخذها وفقً 
سيعود د ده في دورات، وبعد ت الكون يمرُّ  ؛ فألبرت أينشتاين يرى أنَّ توقَّعالم

 ا آخر. تد دً للانكماش حتى يصطدم مع نفسه محدثاً 

الانكماش التي أخد صداها في فترة من الز من، أصبح شأنها  نظريَّةف
متسارعة، ومع  قوَّةيقل بعد اكتشاف تد د الكون في جميع الاتجاهات ب

 كيفيَّةلكل بداية نهاية، ولكن   ذلك يتم  الاتفاق معها من حيث: إنَّ 
ة، التي اختلف الفيزيائيون على زمنها وكيفيتها، ستظل غيبيَّ  كونيَّةلاهاية الن  

 :الفيزيائيين أصبحوا متيق نين بنهاية الكون وتجد ده والأهم من ذلك أنَّ 
وقال: }فإَِّذَا النُّج وم  ط مِّسَتْ وَإِّذَا  ؛58{عِّيد ه  كَمَا بَدَأْنًَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّ }

الن جوم لن تدوم إلى الأبد، بل  ة تؤك د أنَّ ؛ فهذه الآي59السَّمَاء  ف رِّجَتْ{
ا، وتنكمش حتى تنطمس سينفد وقودها، وتنخفض شد ة إضاءتها تدريجيًّ 
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ظة ، وعند لح60{إِّذَا الشَّمْس  ك و ِّرَتْ وَإِّذَا النُّج وم  انكَدَرَتْ } :اكل يًّ 
وم  .61{دِّ الْقَهَّارِّ الْم لْك  الْيـَوْمَ للَِِّّّّ الْوَاحِّ  لِّمَنِّ } :الن هاية؛ فلا شمس ولا نج 

أن تطوى صفحة ذلك التمد د  فلا بد  لكل  بداية نهاية،  بما أنَّ  :نإذ
}يَـوْمَ نَطْوِّي السَّمَاءَ كَطَي ِّ  :الكوني كما تطوى الص حف بعد انبساطها

ل ِّ لِّلْك ت بِّ ۚ كَمَا بَدَأْنًَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِّيد ه { جِّ ، وهذا الطي هو عودة 62الس ِّ
كل    لأنَّ  ؛تكمن فيها ود الش جرة إلى الن واة التي كانتإلى الأصل، كعَ 

شجرة منتهية، ولكن هل ستنتهي الأشجار بعد موت كل  ما نبت منها؟ 
الم الوجود الحي ستنتهي كل  الأشجار الموجودة على قيد الحياة، في ع

وحسب أعمارها، وفي المقابل تنمو أش جار أخرى منكمشة في نواها، 
 الكون ستنتهي كل  الأشجار كما ينتهي كل  شيء ولكن عندما ينتهي

 .فيه

لا تد د إلا  من انكماش، ولا انكماش إلا  لانبساط وتد د؛  ؛ولهذا
فعلى سبيل المثال: الن هار لا يمكن أن يتمد د إلا  إذا انكمش الليل، 

انبساط اليد لا يمكن  قوَّةوكذلك الليل لا يتمد د إلا  إذا انكمش الن هار، و 
 .63{يَـبْس ط  يَـقْبِّض  وَ  وَاللّ   } :انكماشها قوَّةتم  إلا  إذا انتهت أن ت
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ة في أعماق أثناء رحلتهم البحثيَّ في صعوبةً ترافق البحاث  ومع أنَّ 
الكون وتد ده، لكن الأصعب بالن سبة لهم هو: معرفة بداية الكون ونهايته 

 بدقة.

نون من تمك  م سيأنهَّ ومن هنا، أتساءل: ألا يكون افتراض البحاث 
ونهايته هو افتراض مؤد اه الوقوف عند لحظة  ،معرفة بداية خلق الكون

الخلق الكوني، أو معرفة الز من القبلي لخلقه؟ وفي المقابل ألا يكون هذا 
 الافتراض في اتجاه معرفة نهاية الكون سيؤد ي بهم إلى معرفة ما بعده؟

إن أخذنً فيل مستح أنَّهالحالتين: الأمر مستحيل، ومع  تافي كل
)معرفة بداية ونهاية خلق الكون( يحمل  :كون فرضهما، ألا يبذلك افتراضً 

ا لنفسه؛ لو كان خالقً  بمعنى: ؛الكون لم يخلق نفسه ا أنَّ في مضمونه اعترافً 
ما هو سابق على خلقه، أو من  افلن يجدوا له بداية، وإن وجدوها يجدو 

م سيعرفون ما يحيط نهَّ إف نيَّةكو الهو وراء خلقه، وهكذا إن عرفوا الن هاية 
 الكون أو من يحوطه. 

فهل  ،وإلى جانب ذلك فإنْ عرفوا متى خ لق الكون، ومتى سينتهي
التي بها أو عليها خ لق الكون، والتي بها أو عليها  كيفيَّةسيعرفون ال
 سينتهي؟ 

: قد يراه همفبعض ،ذلك مستحيلًا  أنَّ  لقالخَ  نقول: فإنْ رأى بعض
حتى يتبين  الجميع  ،العلماء بين بعض ا يجعل الجدل سجالًا مم   ؛اممكنً 

اَ  :حقيقة الإجابة الص عبة نَ م رْسَاهَا ق لْ إِّنمَّ }يَسْألَ ونَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أَياَّ
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 ه وَ ثَـق لَتْ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ لاَ عِّلْم هَا عِّندَ رَبّ ِّ لَا يج َل ِّيهَا لِّوَقْتِّهَا إِّلاَّ 
 .64 بَـغْتَةً{يك مْ إِّلاَّ تَأتِّْ 

 يعلمها إلا  المحيط لا الكونيَّةأمر ساعة البداية والن هاية  ؛ فإنَّ ومن ثمَّ 
نَ } :ةبأمر البداية الخلقية، وأمر الن هاية الوجوديَّ  يَسْألَ ونَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أَياَّ

 .65{م رْسَاهَا فِّيمَ أنَتَ مِّن ذِّكْرَاهَا

ا، وهناك من اية الكون تجم دً من يرى نهم: فهناك وبناء على ما تقدَّ 
ا، وآخرون لا يرون نهايته منكمشً ا، وهناك من يرى يرى نهايته منفجرً 

 للكون نهاية.

، أم ونحن نقول: كل متمد د لا بد  وأن ينكمش سواء أكان مادياًّ 
 :ومخفي ة في الصدور ،؛ فالأفكار في أساسها منكمشة في العقولفكرياًّ 

ِّ وَمَ }يَـعْلَم  خَائِّنَ  {ةَ الْأَعْين  ، ثم تتمد د تلك الأفكار من 66ا تخ ْفِّي الصُّد ور 
ل الاتصال، بالد عوة والتنظير، والحوار والجدل؛ فالأفكار تتمد د خلا

الحج ة، ثم  تعود إلى الانكماش مثل الكون  قوَّةوتنتشر متى ما امتلكت 
  بداية نهاية. عندما تفقد حجتها، وهكذا لكل ِّ 
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 ءخلق اللاشي

لق كيفيَّةالخلق   ولذلك فخلق  ؛تجعل الأشياء على هيئاتها قبل أن تخ 
ا ا، وهيئات الأشياء تأخذ في التناهي كبرً هيئة الشيء تسبق جعله شيئً 

ا، وما يختفي شيئً  ا، فما يظهر منها للمشاهدة والملاحظة الحسي ة يعدُّ وصغرً 
 ا.لا شيئً  عنها يعدُّ 

حيث لا  ؛يطهفٍ في ذاته أو محللاشيء يدل  على شيءٍ مختاوخَلق  
وج عل على هيئتها  ،خلقًاصفة له سوى صفة الخلق التي ه يأت له 

 ا إلا  بعد معرفته واكتشافه.اللاشيء شيئً  ا. ولا يعدُّ اللاشيئً 

لا  نَّهإفقابل للمشاهدة والملاحظة،  أنَّهمن  الرَّغمعلى ا الشيء أمَّ 
}وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ  :هديقتصر عليهما؛ فهناك من الأشياء ما لا يشا

يَانًً لِّك ل ِّ شَيْءٍ{ يشاهد، لكن ما يحتويه الكتاب  أنَّه؛ فالكتاب مع 67تِّبـْ
ا؛ فلو قلنا: الجهل شيء، نقول: التعل م شيء لا يشاهد، بل ي درك إدراكً 

وسيظل الجهل لاشيء  ،شيء آخر شيء؛ فالباطلآخر، وإذا قلنا: الحق  
}إِّنَّ اللََّّ عِّنْدَه  عِّلْم   :ظل التعل م لاشيء حتى يتحق قحتى يتحق ق، وسي

، وفي المقابل، امعلومً  ئًا؛ فالساعة علم تحق ق كونها تعني شي68السَّاعَةِّ{
 يامها تعني: لا شيء معلوم.لحظة ق

اللاشيء المتناهي في الد قة يملأ الكون؛ فإن قورن مع الش يء  ولأنَّ 
ا من الكون، يصبح الشيء لا شيئً من حيث المساحات التي يشغلها 
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أمامه، ويكون اللاشيء هو الشيء العظيم، ولكن إن كانت المقارنة من 
شك  تكون الغلبة للمفردات  ة؛ فلاة واللاشيئيَّ حيث حجم المفردات الشيئيَّ 

ا كالكواكب والن جوم، وهكذا كل  شيء في دائرة ة الظاهرة حجمً ييئشال
 .متوقَّعوغير  متوقَّعغير  بين ة يتبد ل ويتالمقارنة النسبيَّ 

ماد ة خلق الأشياء؛ فتلك  ا يعدُّ فاللاشيء الذي يملأ الكون وجودً 
، الكونيَّةالط اقة والحركة  قوَّةالأجسام المتناهية في الص غر، لو جم عت ب

ا عظيم يمكن أن يكون بحجم نجمٍ أو كوكب. ومن هنا، لكو نت شيئً 
، أصبح بإرادة الكونيَّة تول د بالط اقةهذا الشيء الم نستطيع القول: إنَّ 

 ا. شيئً  ا، بعد إن كان لاالمشيء له شيئً 

ا للهيئة التي هيأها للاشيء هو المهيأ لوجود الشيء وفقً اولذلك؛ ف
 له الخالق. ومن ثم ؛ فوجود اللاشيء سابق على وجود الشيء.

فمن ورائه  :ولأنَّ وراء كل  مخلوق خالق، والشيء مخلوق، إذن
ن يظن كما ظن  لورانس كراوس أن  اللاشيء خ لق وإلا  هل هناك م خالق،

 من لا شيء؟  هو الآخر

ا؟ فلا يمكن أن يكون خالقً  :نا نصفه باللاشيء، إذنأقول: بما أنَّ 
الشيء مخلوق من اللاشيء،  ا، وبما أنَّ أي: لا بد  أن يكون مخلوقً 

ا ومن ورائه لوقً لا بد  أن يكون الشيء مخ :واللاشيء من ورائه خالق، إذن
سَْب وقِّيَن{}وَمَا نَحْن   :خالق لم يسبقه خالق  .69بمِّ
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موجود؛  نَّها ما تحدثنا عنه، ولأاللاشيء لو لم يكن موجودً  :إذن
وإلا  هل هناك من ينفي وجود شيء أو يثبته  ،فهو قابل للن في والإثبات

 ويعرف وجوده من عدمه؟  ،لو لم يعرفه

نتحدث عن شيء حتى وإن  :شيء؛ إذننا نتحدث عن اللاوبما أنَّ 
 ولكن ما الفرق بين اللاشيء والشيء؟لم نتمك ن من رؤيته، 

الر غم من وجوده نجهله، وبتناهيه في الص غر على اللاشيء هو الذي 
ة، ولكن إن حال بينه وبين معرفته جدار عاتم لا يخضع للمشاهدة العينيَّ 

إِّنَّ اللََّّ لَا يَخْفَى عَلَيْهِّ شَيْء  } :يمنع مرور الض وء عبره لا يخفيه عن خالقه
 ،ونشاهده ،. وفي المقابل الشيء نعلمه70رْضِّ وَلَا فيِّ السَّمَاءِّ{فيِّ الْأَ 

 ونلاحظه وندركه.

اللاشيء لا يتول د إلا  في دائرة المجهول؛ فسيظل هناك لاشيء،  ولأنَّ 
ص غر ال في ا وإنْ كان متناهٍ حتى لحظة اكتشافه التي من بعدها يصبح شيئً 

 والد قة.

كان على صفة، لكان له فاللاشيء هو على غير صفة، فلو  
ا الشيء فله صفة ومسمى، أمَّ  ،يفتقدها؛ فهو لا شيء نَّهمسمى، ولأ

الكائنات والأدوات المشاهدة  :والقمر، ومثل ،والش مس ،الأرض :مثل
 وغيرها من المتنو ع والمتعد د.   

هول نكرة؛ فكذلك الشيء يتمد د وكما يتمد د اللاشيء في دائرة المج
ئًا وَه وَ خَيْر  لَّ  :ييزهرة حتى يتم  تنك ك مْ وَعَسَى أَنْ }وَعَسَى أَنْ تَكْرَه وا شَيـْ
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ئًا وَه وَ شَرٌّ لَّ  لا  إذ ؛تعني: المجهول والمعلوم هنا،ا ؛ فشيئً 71ك مْ{تح ِّبُّوا شَيـْ
 تحديد لشيء بعينه.

الذي لو لم يكن  شيء أو طينته؛ماد ة خلق ال ا اللاشيء، فيعدُّ أمَّ 
ئًا{ :ا، ما خ لق الشيء منهمخلوقً  . 72}وَقَدْ خَلَقْت كَ مِّنْ قَـبْل  وَلمَْ تَك  شَيـْ

ا، سوى وجود عناصر خلقه مبعثرة في ا، كان لا شيئً فالإنسان كونه شيئً 
)عندما كانت مرتقة في السماء(، واللاشيء مثله مثل  :تراب الأرض جن ة

، وإن كان الحي ز متناهٍ في الد قة والص غر أن يشغل حي زاشيء، لا بد  و ال
 ا في التراب.ومبعثرً 

وعليه: وجب علينا تبيان ما يدل  عليه مفهوم اللاشيء حتى لا 
ا ما أ خذ عن تنظيرات العالم الفيزيائي لورنس كراوس الذي قال: يؤخذ عنَّ 

ن أن أي: لاشيء يمك، 73الكون خ لق من لاشيء، ولا خالق له" "إنَّ 
 ه بالشيء قبل خلق الكون من لاشيء. يشار إلي

ا لقانون الخلق: )لا مخلوق إلا  ومن ا نحن فأس سنا تنظيراتنا وفقً أمَّ 
مم ا يجعل المشيئة  ؛حيث لاشيء إلا  ومن ورائه مشيء له ؛ورائه خالق(

ولذلك فالمشيئة قرار مسبق على خلق شيء لم يسبق  ؛سابقة على المشاء
 ا.ه أن كان شيئً ل
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)كون من  :تهالعالم الفيزيائي كراوس يحاول أن يرس خ نظريَّ  غير أنَّ 
خ لق من  الكون قد ا أنَّ لاشيء( بمفهوم: )خَلق  الكون بلا خالق(، معتبرً 

الكون كان نتيجة انفجار تلك الذرة  لاشيء، ثم  يرى من زاوية أخرى إنَّ 
 .74المتناهية في الص غر

؛ فهل الكون خلق نفسه من وإن سل منا بخلق الكون من لاشيء
ا على ذلك خلقه من لا شيء كان مترت ـبً  لحظة الانفجار، أم أنَّ لاشيء 

 ا بذلك المنفجر؟ خلقه من لاشيء كان مرتبطً  الانفجار، أم أنَّ 

ن خ لق من لاشيء(؟ فهل خلق نفسه عن )الكو  :وإذا سلمنا أنَّ 
من لاشيء،  ا؟ وإذا كان الانفجار سبب خلق الكونتدب ر أم هكذا عبثً 

نفجار شيء في ذاته؟ وهل يمكن أن يحدث فكيف يخلق من لاشيء، والا
فر أسبابه؟ وكذلك، هل يمكن أن يحدث الانفجار لو االانفجار لو لم تتو 

الكون قد خ لق من لاشيء وفي  نَّ أل له مكان وزمان؟ وكيف ي قب يتوافرلم 
 الذ رة؟ المنفجر من شيء سابق عليه يسمي  نَّهإذات الوقت يقال: 

أو الن قطة  ، ذلك المنفجر هو ما و صِّف بالذ رةوإذا سلمنا أنَّ 
من الص غيرة؛ فكيف يصحُّ لبعض الفيزيائيين وصفها ذر ة وهم لم يتمك نوا 

لحظة الانفجار لا بد   ، وبخاص ة أنَّ أثرهامعرفةٍ تك نهم من الوقوف عند 
 ا؟ يه لاحقً أن تكون فاصلة بين المنفجر وانفجاره وما سيترت ب عل

من هذه التساؤلات والافتراضات لكن اكتشافات  الرَّغموعلى 
ه العالم الفيزيائي كراوس قد أحدثت ن قلة في علم الفيزياء وبخاص ة تعريف
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كونه كما قال: "يعج بالجسيمات   ؛اللاشيء الذي لم يعد  لا شيئً ا
في الص غر،  ة، التي تظهر وتختفي من الوجود في فترات زمنية غايةالافتراضيَّ 
 .75لا يمكن مشاهدتها" أنَّهلدرجة 

ة ا هو بحق  إضافة معرفيَّ إنَّ قول كراوس: إنَّ اللاشيء لم يعد  لا شيئً 
ا، ما تحدثنا أو تساءلنا عنه، وإلا  يء لو لم يكن شيئً اللاش لمعارفنا، لأنَّ 

ا؟ بمعنى: لو لم يكن هل يمكن لنا الحديث عن شيء لو لم يكن موجودً 
تقول: )نفي  العلميَّةولهذا فالقاعدة  ؛ا ما نفينا وجودهموجودً اللاشيء 

 ا(.اللاشيء يثبت وجوده شيئً 

فر معطيات االمجهول المحير  الذي تتو  للاشيء ي عدُّ اومع ذلك؛ ف
فِّ  افر إلا  أثرً اوجوده وهو لا يتو  ز البحاث على صياغة فروض أو ، مم ا يح 

مات بهدف البحث عن معلو من  يتوافرتستند على ما  علميَّةتساؤلات 
الجزء المفقود منها؛ فالعالم كراوس انطلق من المشاهد الكوني إلى ما لم 

ف أشياء متناهية الص غر والد قة، ولا يمكن ا؛ حتى اكتشيكن مشاهدً 
ة، وعندما تقارن بالأشياء الظ اهرة للمشاهدة رؤيتها بالمشاهدة العينيَّ 

 ا لاشيء.نهَّ توصف بأ

غير مكتشف، وغير  غير موجودٍ، بل يعدُّ  فاللاشيء، لا يعدُّ 
مصن ف، ومع ذلك؛ فنحن مهما بلغنا من العلم نظل في حاجة للمزيد 

 ،76}وَمَا أ وتِّيت مْ مِّنَ الْعِّلْمِّ إِّلاَّ قَلِّيلًا{ :اندرك لا شيئً  المعرفي حتى
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إذن فما نجهله هو الأكثر؛ ؛ نا لم نؤتَ من العلم إلا  قليلًا وبما أنَّ 
ا نجهله حتى يظهر والتقصي العلمي الممك ِّن من معرفة م فيجب البحث

 ا.ا معلومً اللاشيء للوجود شيئً 

يقتصر على ما يمكن مشاهدته بالمناظير ، لا اللاشيءإنَّ معرفة 
إلى ما يكتشف أثره حتى وإن لم يخضع للمشاهدة، وفي  د  الد قيقة، بل يمت

صد الجسيمات ستطيع ر نا لا نالر غم من أنَّ على هذا الأمر يقول كراوس: "
 .77نا نستطيع قياس آثارها بشكل غير مباشر"ة مباشرة، إلا أنَّ الافتراضيَّ 

من وجوده؛ فهو المجهول معرفةً،  الرَّغمعلى ء، ؛ فاللاشيومن ثمَّ 
 ؛غير المم يز بخاصي ة منفردة نَّهلأ ؛ةويوصف اللاشيء بهذه الص فة اللاشيئيَّ 
حيث انتفاء أو غموض  ؛رةكِّ النَّ  مم ا يجعل الشيء واللاشيء في موقع

 الص فة والخاصي ة والن وع.

؛ أصدر موضوعيَّةولأنَّ الاختلاف من أجل المعرفة الواعية ظاهرة 
)الكون خ لق من لا شيء(،  نَّ:ا بأا مطلقً العالم لورانس كرواس ح كمً 

خالفه مخالفة تم ة،  هممعه، وبعضالعلماء ولكن بهذا الحكم اختلف بعض 
 ا. لشيء لا يلغيه، بل ي ثبته شيئً قادنً الاختلاف والخلاف على اوفي اعت
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Rather than Nothing’ by Lawrence Krauss (Free Press; 
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% من كتلة الكون؛ فهل هذا اللاشيء 99ولأنَّ اللاشيء يمثل 
اللاشيء هو ذلك  نَّ إهو ماد ة خلق الكون التي خلق نفسه منها؟ أم  

 الذي ليس له وجود؟ 

أو ظن  فإنَّ ما يقصده لورانس  ،وحتى لا يعلق في الأذهان شك  
ون  الكشيء وبدون خالق( هو أنَّ كراوس، بقوله: )الكون خلق من لا

 قد أوجد نفسه من غير وجود سابق عليه.

)كون من لاشيء(، لكن كيف  :هكراوس قد أصدر نظريتَّ   ومع أنَّ 
نا جاء هذا الكون العظيم من لاشيء؟ في الوقت الذي يقول فيه: "إنَّ 

الكون، تشكل طاقة في . وأكبر "اللاشيء"نعيش في كون يسيطر عليه 
موجودة في الفضاء الخال، ونحن لا ، التي هي الكونيَّة% من الطاقة 70

 .78ة فكرة عن سبب وجودها هناك"نمتلك أيَّ 

العالم  نظريَّةومن هنا، وجب فك  اللبس والغموض الذي تثيره 
نا نعيش في كون يسيطر عليه الفيزيائي لورنس كراوس بقوله: ")إنَّ 

يقول: )خ لق الكون من لا شيء(، ثم  يقول: ذاته الوقت  اللاشيء(، وفي
 . 79ا("في علم الفيزياء اللاشيء بعد الآن لا شيئً  لا يعدُّ )

 :إذا كان اللاشيء يسيطر على الكون؛ واللاشيء هنا هوو 
المكتشف الذي تعر ف عليه كراوس، والذي قال عنه: )لا يعد  في علم 

                                                           
 المصدر السابق. 78
 المصدر السابق. 79



72 
 

فكيف لنا بقبول ذلك، وهو قد  (اشيئً  الفيزياء اللاشيء بعد الآن لا
 )كون من لا شيء(؟ ته على قاعدة:أس س نظريَّ 

فالكون إذا خ لق من لا شيء، لا يمكن أن يسيطر عليه اللاشيء، 
وفي هذا الأمر كمن يقول: خ لق الإنسان من تراب والتراب يسيطر عليه؛ 

 ا. فالإنسان لو سيطر عليه التراب لكان الإنسان جدارً 

ها كراوس تأس ست على: )كون من لاشيء( لكنَّ   ةريَّ نظ ومع أنَّ 
تتحدث عن الشيءٍ )الكون( المملوء بالأشياء )دقيقها وعظيمها(، وهي 

 للكون. االتي لا ترى خالقً 

نا كمن يقول: خ لقت تلك فإذا سل منا بهذه المقولات المتناقضة؛ فإنَّ 
ماء من الذ رة من تلك الذ رة، وخ لقت الأرض من الأرض، وخ لقت الس  

 نسان من الإنسان!  الس ماء، وخ لق الماء من الماء، وخ لق الإ

خ لق  أنَّها لتعريف كراوس؛ يعني: خلق الكون من لاشيء وفقً  إنَّ 
ولكن إذا أجزنً هذا؛ فمن أين  ،امن شيء متناهٍ في الد قة، وقد ترك أثرً 

يء جاء ذلك اللاشيء المتناهي في الد قة؟ أي: فمن أين خ لق ذلك الش
 ا؟شيئً  ه لاؤ الس ابق على خلق الكون والذي يمل

اللاشيء ما نجهله ونسعى لمعرفته، واكتشاف أسراره،  فنقول: يعدُّ 
ا للباحثين حتى يتم  اكتشافه، وتقص ي الحقائق المخفي ة وسيظل أمره محير ً 

من أجل إضافة شيءٍ جديدٍ لمعرفة اللاشيء  ،وراءه، ومعرفتها عن بي نة
 ون ظلمة وعتمة. الذي يملأ الك
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ا، ولكن اختبار معرفة الجواب لا تعني شيئً ا قول كراوس: "إن  أمَّ 
؛ علميَّةكونه لا يرتبط بمسل مة   ؛. فأمره جدل80"المعرفة يعني كل  شيء

المفهوم  ا( نعرف أنَّ فبتحليل مفهوم المقولة: )معرفة الجواب لا تعني شيئً 
الجواب  ء(، ونحن نرى أنَّ المقابل لها هو: )عدم معرفة الجواب تعني شي

الجواب يتمد د في دائرة الممكن في  ذلك لأنَّ  ؛شيء، ومعرفته شيء آخر
ن( الط رف المرسل للإجابة وهو: الذي ن..... إلى( مم ا يجعل )مِّ الحي ز )مِّ 

الط رف المستقبل أو  ،يعرفها، ويجعل من الط رف )إلى( اتجاه الهدف
الحالتين: الجواب شيء، ومعرفته  تاللإجابة وهو: الذي يجهلها، وفي كل

فر لديه معرفة الإجابة اشيء آخر، ولكن من حيث الأهمية: الذي تتو 
لكونه مصدر المعرفة، وفي المقابل الذي  ؛ا، فلن يضاف إليه شيءمسبقً 

ا. وبالت ال ا جديدً عرف الإجابة بعد أن كان يجهلها؛ فقد عرف شيئً 
 :ا، مم ا يجعل محص لتها جديدً ئً فالط رف الذي يعرف الإجابة، لن يعرف شي

 ا.)لاشيء(؛ أم ا الذي لم يكن يعرفها ثم  تحص ل عليها فقد عرف شيئً 

ابقتين، التوق ف عند حد  معرفة الجواب؛ يعني: الحالتين السَّ  تاوفي كل
الشيء في ذاته، وكيف )اللاشيء(، ولكن الذي يعني شيء هو: معرفة 

بِّلِّ  }أفََلَا يَـنْظ ر و  :خ لق ذلك الشيء كَيْفَ خ لِّقَتْ وَإِّلَى السَّمَاءِّ نَ إِّلَى الْإِّ
بَتْ وَإِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ س طِّحَتْ{ ، 81كَيْفَ ر فِّعَتْ وَإِّلَى الجِّبَالِّ كَيْفَ ن صِّ

التي ة التوق ف عند حد  خلق الأشياء يفهم من هذه الآيات عدم وجوبيَّ 
هذه المخلوقات  والأرض(، فمع أنَّ  ،والجبال ،والس ماء ،منها: )الإبل
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التي عليها  كيفيَّةأشياء عظيمة، لكن الشيء الأعظم، هو: معرفة ال
التي بها نصبت  كيفيَّةالتي بها رفعت الس ماء، وال كيفيَّةالإبل، وال :خ لقت

يات الخلقية التي بها س طحت الأرض؛ فهذه الكيف كيفيَّةالجبال، وال
التي  كيفيَّة)الصورة( إلى الا من الشيء المشاهد تستوجب الانتقال معرفيًّ 

بها وعليها خ لقت الأشياء. ومن ثم ، تصبح معرفة الشيء أيسر بكثير من 
 )اللاشيء(.    كيفيَّةمعرفة ال

معرفة الشيء ضرورة ذات  فإنَّ معرفة اللاشيء عظيمة،  ومع أنَّ 
نا لو لم نعرف الشيء عن بينة واختبار ما اكتشفنا ة عالية، لأنَّ أهميَّ 

ا القول: ته، أمَّ ؛ فالمعرفة شيء، واختبارها شيء آخر، ولكلٍ  أهميَّ اللاشيء
ة )اختبار المعرفة يعني كل  شيء( فلا يؤخذ بالمطلق، ولكن في دائرة الن سبيَّ 

 ا قد لا يبدو لغيرك.ما يبدو لك مهمًّ 

)اختبار المعرفة يعني كل   :العالم الفيزيائي كراوسوإذا أجزنً مقولة 
ضع ما قاله عن خلق الكون من لاشيء إلى الاشيء( فلا بد  أن  ختبار نخ 

لا  إذ ؛والتجربة قبل أن نأخذ بمقولته، ولكن هذا ضرب من المستحيل
فهذا الأمر يتعارض مع  ؛لإخضاع الكون للاختبار والتجريب إمكانيَّة

)المحاط لا يحوط محيطه(؛ فعلى سبيل المثال: الز جاجة القاعدة الخلقية: 
ظل محيطة للماء الذي يملأها، ولكن أن فر غت منه وترك المملؤة ماء، ت

)كل  شيء( أو )لا  :للماء أن يحوطها، وهكذا إمكانيَّةا؛ فلا أمره حرًّ 
 شيء( محاط لا يمكنه إحاطة ما يحوطه. 
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ا ا؛ ويتمد د متسارعً يبدو م سط حً وبما أنَّ الكون كما يراه الفيزيائيون 
ح للهيئة التي ينبغي عد هيكل واضفلن يرسم ب :في كل  الاتجاهات، إذن

 . أن يكون عليها كونًً 

وكذلك، إذا كان الكون غير مكو ر؛ فلا يمكن لأحدٍ أن ينظر أمامه 
ليرى مؤخرة رأسه؛ فهذه لا تتم  إلا  على سطح الأرض المكو رة، لكن 

لرؤية ما على  إمكانيَّةا ونحن في قلبه؛ فلا افترضناه مكو رً  الكون حتى  وإن
 رؤوسنا.حتى وإن كانت مؤخرات سطحه، 

ولأنَّ علماء الفيزياء يتحد ثون عن كونٍ منفجر ومتمد دٍ، فهم 
، فهو معلوم كيفيَّةيتحد ثون عن شيء معلوم الد لالة، وغير معلوم ال

ا مفرداته إلى المشاهدة والملاحظة، أمَّ الد لالة من حيث خضوع كثير من 
خلقه، ولا  كيفيَّة أحد يعلم  ؛ فهو من حيث لاكيفيَّةكونه غير معلوم ال

بل أصبح علماء الفيزياء يقر ون بوجود أكوان غير الكون الذي  ،لحظتها
 كوننا بما فيه من شيء ولا شيء؛ مم ا يدعو إلى القول: بأنَّ  ؛نعيش في قلبه

ل  وجوده على وجود أكوان أخرى نحن لا نعلم فهو شيء عظيم يد
 كيفيتها، حيث لا شيء يشاهد. 

 :أعظما عقل الإنسان من اكتشافها؛ فسنرى شيئً تك ن  ولكن إن
ثـْلَه نَّ{} ؛ فماذا تعني: 82اللَّّ  الَّذِّي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِّنَ الْأَرْضِّ مِّ

ثـْلَه   }ألََمْ تَـرَوْا كَيْفَ  :نَّ(؟ تعني: سبعة أكوان)سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِّنَ الْأَرْضِّ مِّ
، هذه الآية تؤك د أن  الس بعة أكوان هي 83اتٍ طِّبَاقاً{خَلَقَ اللَّّ  سَبْعَ سَماَوَ 
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حيث لا تاس، ولا اصطدام، كل  في  ؛أطباق فوق بعضها متوازية الوجود
 فلكه بين متمد دٍ ويتمد د.

؛ فسيظل اكتشافها في )سماوات وأراضي( :الأكوان خ لقت ولأنَّ 
رات بين أيدي ولهذا أصبحت المؤش ؛متوقَّعوغير  متوقَّعدائرة الممكن بين 

 الفيزياء تدل  على وجود أكوان خارج نطاق كوننا.  علماء

عالم الفيزياء كراوس لم يتمك ن من معرفة أي  نوع من  ومع أنَّ 
الكون قد خلق نفسه من  ا بأنَّ الأكوان هو كوننا، لكن ه أصدر حكمً 

 لاشيء، وهنا أتساءل: 

 شيء، وفيمخلوق من لا نَّهكيف يمكن له أن يحكم على الكون بأ
كوان لا يعرف ما يمي ز الكون الذي يعيش فيه عن بقية أنواع الأذاته الوقت 

 الأخرى؟

لورنس قال: )خ لق الكون من لاشيء(؛ فهو يرى لا ضرورة  ولأنَّ 
 لوجود إله يخلقه، ولكن إن سل م البعض بذلك؛ فالسؤال: 

هل كل  كون قد خ لق من لا شيء كما هو حال الكون الذي نظ ر 
ة الأكوان كوننا فقط هو الذي خ لق من لاشيء، وبقيَّ   كراوس؟ أم أنَّ له  

 خالق؟من ورائها 
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)كون من  :هِّ وكيف لنا قبول ذلك، والعالم الفيزيائي يقر  في نظريتَّ 
حيث وجود جدار عاتم يمنع  ؛لاشيء( لا استطاعة لرؤية الانفجار العظيم

 .84مرور الضوء عبره؟

ن من لاشيء(، ض كبير بين قوله: )كو ، ألا يكون هناك تناقومن ثمَّ 
لمعرفة بداية خلق الكون من لاشيء(؟ وإذا لم يتمك ن  إمكانيَّةوقوله: )لا 

خلق الكون  من بلوغ نقطة بداية خلق الكون؛ فكيف لنا بحكم قاطع يقرُّ 
 من لاشيء؟ 

 هنَّ أي: كيف لنا أن نقر  بخلق الكون من لاشيء، ونحن متيقنين بأ
قطة البداية، التي قد ت ك ن من معرفة ما إذا كان الكون وغ نلبل إمكانيَّةلا 
 قد خ لق من شيءٍ؟  أنَّهخ لق من لا شيء، أم  قد

الكون  %، أنَّ 1ومع ذلك، يقول العالم كراوس: "نحن نعلم بدقة، 
ولذلك يمكن للكون أن يوجد  ؛مسط ح، ولديه طاقة كلية تساوي الص فر

 . 85من تلقاء ذاته "من لاشيء، و 

% وبها يحكم حكما مطلقا على 1لم لا يمتلك من الحج ة إلا  اع
از هذه الح ج ة وهي تفتقد  أنَّ  الكون خ لق من لاشيء؛ فهل يمكن أن تج 

 % من الحقيقة؟ 99

                                                           
84 New Mystery of Invisible Matter Generated by 

Cosmic Collision, www.space.com, 17 August 2007. 
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ا لهذه الن سبة العالية التي تجيز عظمة اللاشيء أمام الشيء، وفقً 
ر ات وحشود شيء ي رى من نجوم ومجيقول كراوس: "لو أزلنا من الكون كل  

: على أن  اللاشيء هو  86الكون لن يتأثر عمليًّ مجرية؛ فا يدل  هذا النص 
% 1وبخاص ة أن  كل  الكون المرئي يمثل  ؛الص فة الغالبة على وجود الكون

% طاقة معتمة، وبذلك 70% مادة معتمة، 29في كون يحوي على 
 .87ليست لنا قيمة على الإطلاق

يمته، لا بد  له أن يحكم بانعدام ق عالم يرى قيمة الإنسان ماد ة،
اتجاه من اتجاهات القراءة السليمة  ولكن لو قلَبَ الإنسان الصفحة في أي ِّ 

. لأمكن له أن يتذك ر، 88أ قوله: }ص نْعَ اللَِّّّ الَّذِّي أتَـْقَنَ ك لَّ شَيْءٍ{ليقر 
ويتدب ر، ويفك ر، ومن ثم  لأمكن له الأخذ بما يجب والانتهاء عم ا يجب، 

 ا تكمن قيمة الإنسان وعظمة الخالق.   وهن
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 خَلق  الشيء

والمدرَك، ويعدُّ  ،والملاحظ ،ة تشير إلى المشاهدالشيء دلالة وجوديَّ 
 ا، إلا  بفعل المشيء. نكرة حتى يصن ف، ولا يكون شيئً 

تها؛ فمثله مثل وهو لا يكون البداية، ولا ساعتها، ولا كيفيَّ 
ولذلك فالكون لو لم تكن من  ؛مشيءلا شيء إلا  من  إذ ؛اللاشيء

 ا. ورائه مشيئة ما كان شيئً 

ة؛ فهي كما تسبق خلق اللاشيء، تسبق الكينونة هيئة خلقيَّ  ولأنَّ 
في  يهيئها الخالقولا شكل ولا صورة للأشياء إلا  بعد أن  ،خلق الشيء

. ومن ثم ؛ فلا شيء إلا  والمشيء سابق عليه، ةمفعولعلمه لتكون أشياء 
 يء إلا  على كينونة )هيئة( يرتضيها المشيء.ولا ش

هيئة؛ فكيف تهيأ الشيء كونً قبل أن يكون  لا شيء إلا  على نَّهولأ
 شيئا من لاشيءٍ؟ 

لا يكون إلا  عن علمٍ وإبداع، وهذه لم تكن من مكو نًت  :التهيؤ
أ الشيء الشيء، بل من مسببات وجوده، فلو لم تكن سابقة عليه ما تهيَّ 

فالهيئة صورة  ؛لك علينا أن نمي ز بين هيئة، ومهيئ، ومتهيءع ذوم ،اشيئً 
ا، والمهيئ هو من يعلم أمر الهيئة ن عليه الشيء قبل أن يكون شيئً ما يكو 

)طينة  :، والمتهيئ هو اللاشيءا مفعولًا ويجعل لها صورة قبل أنْ تصير شيئً 
ي ز حتى يصبح على ال لق الشيء، وبها يم  ش كل التخل ق( التي منها يخ 

 والص ورة.
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لا مشيئة وعليه: فقاعدة خلق الشيء: )لا شيء إلا  على مشيئة، و 
}وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ ، 89}يَخْتَصُّ بِّرَحْمتَِّهِّ مَنْ يَشَاء { :إلا  من مشيء(

دَةً وَلَا يَـزاَل ونَ مخ ْتَلِّفِّيَن إِّلاَّ مَنْ رَّ  مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ النَّاسَ أ مَّةً وَاحِّ  حِّ
 ؛ فهذه من مشيئة الخالق الذي يعلم ما لا نعلم. 90خَلَقَه مْ{

ولهذا؛ فالهيئة تصو ر تم للكينونة التي سيكون الشيء عليها قبل أن 
 ا، والقاعدة: )المهيئ يسبق الهيئة(. يكون شيئً 

الهيئة هي التي ي صو ر الشيء عليها؛ فهي لا تصو ر إلا  بفعل  وبما أنَّ 
 أ(.هيَّ لهيئة تسبق المالمهيئ، والقاعدة: )ا

ا إلا  على هيئة تسبقه؛ فالقاعدة: ولأنَّ الشيء لا يكون شيئً 
لو كان يفَعل لخلق نفسه من نكرة )الشيء ي فعل ولا يفَعل(. فالشيء 

ا، وهذا ما يراه كراوس، ونحن نرى لاشيء إلا  لاشيء قبل أن يكون شيئً 
إرادته؛ إذن؛ الفعل و  قوَّةالشيء يفتقد  بفعلٍ، ولا فعل إلا  من فاعل، ولأنَّ 

 فكيف له بخلق نفسه؟

؛ فهل يمكن أن يوجد الكون اوحتى لا يكون حوارنً سفسطائيًّ 
لق شيء أو ي صنع عن غير دراية؟ وهل  )الشيء( بغير إرادة؟ أي: هل يخ 
لق شيء من غير  لق شيء أو يصنع عن غير هيئة؟ ثم ، هل يخ  يمكن أن يخ 

لق شيء في غير مكان وزمان؟ وهل المكان والزمان  مادة لخلقه؟ وهل يخ 
 تويان وجوده؟ما المحأنهَّ من مكو نًت الكون )الشيء( أم  

                                                           
 .105 :البقرة 89
 .119ـ  118 :هود 90
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وبما أنَّ الشيء يفتقد لكل  هذا؛ فهو بلا شك  لا يمتلك صفة 
)وراء كل  مخلوق  :يفتقدها؛ فلا يكون إلا  ومن ورائه خالق نَّهالخلق؛ ولأ
 خالق(. 

 ل الإنسان خَلق نفسه؟ ولو أخذنً خلق الإنسان كمثال: فه

يخلق نفسه الإنسان لم  لم يخلق نفسه. وبما أنَّ  أنَّهلا خلاف على 
 حتى من شيء؛ فكيف للبعض أن يقبل بخلق الكون نفسه من لاشيء؟

ا، ويتم  التمس ك بخلق الكون من لاشيء؛ وحتى لا نذهب بعيدً 
 فالأرض التي هي أقرب وجودا من وجودنً، مم  خ لقت؟ 

خ لقَ  أنَّهالإنسان قد خ لق من الأرض؛ وهذا يعني:  لا شك  أنَّ 
الأرض قد خ لقت بعد الانفجار العظيم بآلاف الس نين؛  ولأنَّ  ؛من شيءٍ 

 فكيف خلقت؟ وما الذي كان وراء خلقها؟ 

فهل كانت الر غبة هي التي وراء خلقها؟ أم الض رورة؟ أم المشيئة؟ أم 
ا هو ذلك اللاشيء الذي فمماذا؟ وإن خ لقت هي الأخرى من لاشيء؛ 

خلقت منه؟ وهل هو بالتمام مثل ذلك الشيء الذي خ لق الكون منه، 
اللاشيء آخر؟ وإن كان الآخر؛ فما العلاقة بينه وبين ذلك  أنَّهأم 

 اللاشيء الذي تفج ر معه، أو تفج ر قبله؟

وإذا عرفنا كيف جاء اللاشيء الذي خ لقت الأرض منه؛ فهل لنا 
اللاشيء الس ابق عليه؟ ثم  هل يمكن أن نقف على ء بمعرفة كيف جا

 اللاشيء إنْ لم يكن هناك لا شيء؟ 
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كل  هذه الأسئلة ستكون مت صلة إلى الن هاية، ولكن من الذي 
 أوجد الن هاية؟

وهنا تكمن الإجابة،  ،ستكون الإجابة بالطبع الذي أوجد البداية
شيء إلا  مشيئة الخالق، ل وهي: لكل  شيء بداية ونهاية، ومن ثم ؛ فلا بداية

ر { :ولا نهاية لشيء إلا  مشيئة الخالق ، وهو الفع ال 91}ه وَ الْأَوَّل  وَالْآخِّ
نَا إِّنًَّ ك نَّا فاَعِّلِّيَن{}كَمَا بَدَأْنًَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّ  :لما يريد  .92عِّيد ه  وَعْدًا عَلَيـْ

اللاشيء وإذا كان الكون قد خ لق من لاشيء، فهل كان ذلك 
ا؛ فمن الذي أوجده؟ وإن لم يكن لا وجود؟ فإن كان وجودً  أنَّها، أم ودً وج

 ؛ فكيف خَلَقَ الكون وجوده عن غير وجود؟ نا، إذوجودً 

نا نتساءل عن الشيء لو لم يكن وجودا ما تساءلنا عنه، ولأنَّ  إنَّ 
)بخلق خالق( وخالق الشيء  :وجودٍ؛ فالوجود لا يكون إلا  بفعل فاعل

لا يكون لا شيء، ولا يكون شيئا آخر؛ فخالق ون شيئا، و يمكن أن يكلا 
الماد ة لا يمكن أن يكون ماد ة، وخالق الر وح لا يمكن أن يكون روحا؛ 

لق(،فالخالق لا يكون إلا  خالقً   :ع  ولا ي بدَ  ع  بدِّ ي   ا، )الخالق يَخلق ولا يخ 
 .93{ون  ا يَـق ول  لَه  ك نْ فَـيَك  وَإِّذَا قَضَى أمَْراً فإَِّنمََّ  }بَدِّيع  السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ 

الشيء وإن كان نكرة، لكن لكل  شيء صفة تي زه؛ ومتى ما تم  
التعر ف عليها أصبح الشيء المنك ر معرفة؛ فالشيء ي طلق على أي  شيء 

                                                           
 .3 :الحديد 91
 .104 :الأنبياء 92
 .117 :البقرة 93
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د الشيء مثل الس ماء يصبح اسم ماد ي أو غير ماد ي، ولكن عندما يحد  
 لا تكون الس ماء نكرة.نها وحي ،الس ماء يدل  على شيء دون غيره

شيء غير موصوف هو حديث  وهكذا، فأي  حديث عن أي ِّ 
منك ر، ولكن بتحديد المكان والز مان والد لالة والمعنى للشيء، يصبح 

يفهم البعض أنَّ الشيء لا يرتبط إلا   ألاالشيء غير منك ر. ونأمل 
عنى إلى الفعل بالمشاهد والمحسوس، بل دلالة الشيء تتد  من المفهوم والم

، وكل  شيء خ لِّق يحاط 94}وَخَلَقَ ك لَّ شَيْءٍ{ :والهيئة والش كل والص ورة
اَ شَاءَ{ :ولا يحيط  .95}وَلَا يح ِّيط ونَ بِّشَيْءٍ مِّنْ عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بمِّ

 تقول:وفقًا لمنطق أرسطو  المنطقيَّة: فالقاعدة وعليه

 .كل  شيء مخلوق

 .الكون شيء

 الكون مخلوق. :نإذ

ا، ولا يكون إلا  أنَّ الكون شيء؛ فالشيء لا يكون إلا  مخلوقً  اوبم
، ولا يكون إلا  محدودً  ا حتى  وإن تناهى في الص غر أو الكبر، في حيزٍ 

يُّه   :ايكون إلا  محاطً والشيء حتى وإن أحاط بشيء آخر لا  عَ ك رْسِّ }وَسِّ
فْظ ه مَا وَه    .96وَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيم {السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَلَا يَـئ ود ه  حِّ

                                                           
 .101 :الأنعام 94
 .255 :البقرة 95
 .255 :البقرة 96
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ع كرسيُّ  عت إحاطة الخالق الأكوان فوسِّ عت إحاطته، أي: وسِّ ه؛ وسِّ
)سماوات وأرضين(. والكرسي هنا، هو كرسي الس عة والإحاطة 

س كرسي الجلوس؛ فهو يد ل على خلق محيط لإحاطة ة، وليالاستيعابيَّ 
نا، وكوننا جزء الأرض جزء من كون الأكوان جميعها. وهذا يشير إلى أنَّ 

}ص نْعَ  :الأكوان المحاطة بالكرسي، وهو المخلوق لاحتواء الأكوان من
 .97اللَِّّّ الَّذِّي أتَـْقَنَ ك لَّ شَيْءٍ{

لدى  علميَّةفر من دلائل اوكما سبق تبيانه في تعد د الأكوان، وما تو 
دْ }لَقَ  :ابي نة الخالق تدل  على وجودها يقينً  علماء الفيزياء والفلك، فإنَّ 

؛ فالس بعة الطرائق، هي: الأكوان التي فوق 98لَقْنَا فَـوْقَك مْ سَبْعَ طرَاَئِّقَ{خَ 
الكون الذي نحن جزء منه، )وسبعة أكوان فوقكم(، تشير إلى علو 

ا فوق بعضها البعض، وهي فوق الكون الذي الس بعة المرت بة طباقً الأكوان 
ن أو الحي ز، بل يدلُّ نحن جزء منه، ولكن العلو لا يقتصر على علو المكا

 ا. على علو المكانة أيضً 

ة والتمي ز في كل  كون من ولهذا، جاءت الطرائق بمعنى الخصوصيَّ 
}الَّذِّي  :تهر يتمي ز بخصوصيَّ الأكوان الس بعة التي تعلو كوننا الذي هو الآخ

ات الس بع هي و السم ؛ تؤك د هذه الآية أنَّ 99خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ طِّبَاقاً{
فوق كوننا، وكل  كون منها منفصل عن غيره، ولا يتجاوز الأكوان التي 

ولذا فكلمة طباق تدل على العناية والر عاية  ؛الطبق الذي خلق فيه

                                                           
 .88 :النمل 97
 .17 :المؤمنون 98
 .3 :الملك 99
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وهذا ما لم يتمك ن علماء الفيزياء والفلك  ؛نوالتنظيم المصن ف لكل  كو 
ن الأكوام أصبحوا متيق نين من تعد د أنهَّ من  الرَّغمعلى من بلوغه، 

(Multiverse ) وما كوننا إلا  أحدها، والأكوان المتعد دة تسمى
 .100(Parallel Universes) بالأكوان المتوازية أحيانًً 

 تقول:   وفقًا لمنطق أرسطو فالقاعدة  ،وعليه

 كل  شيء محاط لا يحيط بمحيطه

 الكون شيء محاط

 الكون لا يحوط محيطه :إذن

 تقول: المنطقيَّةوكذلك القاعدة 

 ط مخلوقمحاكل 

 الكون محاط

 الكون مخلوق :إذن

المحاط؛ فمحيطه  نَّها، فهو شيء، ولأللكون محيطً  وعليه: بما أنَّ 
 شيء آخر.

                                                           
100 Have cosmologists lost their minds in the multiverse? 

May 13, 2014 by Luke Barnes, The Conversation 
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)خ لق الكون  :الكون شيء، ومحيطه شيء آخر، إذن؛ فكيف ولأنَّ 
 من لاشيء(؟

وكذلك؛ فإذا كان ذلك الانفجار هو شيء عظيم، ألا يكون 
كان الانفجار شيء والمنفجر شيء آخر؛   المنفجر شيء أكثر عظمة؟ وإذا

 ء(؟ فكيف يمكن لنا أن نقول: )خ لق الكون من لاشي

لق فيه معطيات وه أكان  الانفجار،ل ذلك الشيء المنفجر لو لم تخ 
ن له وقت، يمكن أن يبلغ لحظة انفجاره؟ ينفجر؟ وهل الانفجار لو لم يزمَّ 

جر شيء في كن أن ينفا؟ وهل يمأي: هل ينفجر المنفجر لو لم يكن مؤقتً 
 غير مكان وزمان؟

 انفجاره بفعل الفع ال؟ قد انفجر، ألا يعني ذلك أنَّ  أنَّهوبما 

لا شيء إلا  ومن ورائه مشيء، ألا يكون المشيء أعلم بأمر  نَّهولأ
 .101المنفجر من الذي عَل مه ؟ }وَفَـوْقَ ك ل ِّ ذِّي عِّلْمٍ عَلِّيم {

 تقول: المنطقيَّةومن ثم ؛ فالقاعدة 

 وراء كل  شيء مشيء، 

 الانفجار الكوني شيء

 وراء الانفجار الكوني مشيء. :إذن

                                                           
 .76 :يوسف 101
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المشيء  لو لم يشأه   :نولأنَّ وراء ذلك الانفجار الكوني مشيء، إذ
  ما كان انفجاره لحظة الولادة. كونًً 

فَ بأ ولأنَّ  عظيم؛ فهل يمكن أن يكون  نَّهالانفجار الكوني و صِّ
 وهل يمكن أن يكون القانون لو س على قانون؟ا لو لم يؤس  ا عظيمً انفجارً 

سَْب وقِّيَن{ :لم يسبقه مقن ن  .102}وَمَا نَحْن  بمِّ

 الفراغ خلق  

ا من الط اقة الواقية للأشياء من الفراغ جزء كوني عظيم، يشكل إطارً 
الفسحة   للتمد د والحركة، ويعدُّ الاحتكاك، ويجعل الفراغات بينها مجالًا 

 رات والأجسام والط اقة.ة الكواكب والن جوم والمجالمستوعبة لحرك

ة وإن ملأته الأجسام مدلولات ماد يَّ فالفراغ وجود لا يعطي 
 أعدادًا منا(، ويضم ا واتساعً )ضيقً  :اا متعاظمً بل يعطي حيـ زً  الد قيقة،

وتختفي في محيط لا  ،وتتفاعل ،الأنواع من الجسيمات التي تتكون وتت حد
تكن لانهار  كون؛ فطاقة الفراغ تلأ الكون؛ فلو لميعرف الهدوء أو الس  

 الكون.

ا في ذاته؛ وجودً  الفيزيائيين، بله بعض كما يظنَّ   اوالفراغ لا يعد عدمً 
ا أو حدة، تجم دً ا، لكانت الأشياء جميعها كتلة وافلو لم يكن وجودً 

 لا مجال للحركة والمكان والز مان، وهذا يعني: اللاوجود. إذ راً؛تصخ  
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لاقة الفراغ بالحركة مثل علاقة الانحدار بالمتحرك على سطحه،  عإنَّ 
ا في تد ده؛ فهكذا هو الفراغ يجذب فكلما زاد الانحدار زاد المتحر ك تسارعً 

 .المتحركات إليه جذباً 

الكون وإن عظم لا يكون  فإنَّ من مكو نًت الكون،  أنَّهوالفراغ مع 
ا في التمد د ولا يكون كونً متسارعً إلا  محاطا بالفراغ، وإلا  كيف يمكن أن 

 فراغ يسمح بذلك؟

وهذا الأمر، يدل  على وجود أكوان محاطة بالفراغ، مثلما تحاط به 
 هل الن جوم والكواكب، داخل إطار الكون الذي نحن جزء منه، وإلا  

 يمكن للكون أن يكون كونً محصورا في وسطٍ صخري، أو محيطٍ متجم د؟
اَ{الْأَرْضَ كَانَـتَا رَ }أَنَّ السَّمَاوَاتِّ وَ  . تدل  هذه الآية على 103تـْقًا فَـفَتـَقْنَاهم 

ا وحدة أنهَّ الخلق الأو ل للس ماوات والأرض )الأكوان( التي كانت وك
اَ( بالفراغ الذي واحدة )رَتـْقًا( حيث لا انفصال، ثم   ف صلت )فَـفَتـَقْنَاهم 

وأراضين أحاط كلا  منها كما أحاط كل  شيء فيها. فأصبحت سماوات 
)أكوان( مفتوقة تسبح في الفراغ، دون تاس ولا احتكاك ولا تصادم كل  

ا سماء واحدة، أنهَّ س ماوات بعد أن كانت ملتحمة وكفي فلكه يسبح؛ فال
رض واحدة، وكذلك، كانت الس ماوات ا أأنهَّ والأراضين ملتحمة، وك

 :أيوالأرضين مرتقا )كونً واحدا( فأصبحت بالفراغ أكوانً منفصلة، 
وفتقت الأرض  ،فتقت الس ماء والأرض، ثم  فتقت الس ماء سماوات

 أراضين.
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 ولذلك؛ فالفراغ يعد:

 وجود.   ـ حي ز

 حركة. ـ حيوي ة

 امتداد. ـ مجال

ولكن إذا أخذنً بالقول الفيزيائي: إن  الكون نتاج الانفجار العظيم، 
أراضين؟ فأي  كون هو نتاج ذلك؟ هل هو الكون الأو ل المرتق سماوات و 

 الانفجار الذي نتج عن انفتاق الس ماوات والأرضين )الأكوان(؟ نَّهإأم 

 ا كغيره من الأكوان لحظةولذلك؛ فنحن نقر  بانفجار كوننا مقذوفً 
 قوَّةذلك لأنَّ الأكوان لحظة الانفتاق العظيم د فعت بال ؛الانفتاق العظيم

، حتى  لا يتجاوز الطاردة تجاه الجاذبات )الفراغات( الخاص ة بكل  كونٍ 
 أنَّهانفتاق الأكوان؛ فلا شك   نَّهأ له. ولأكون منها حي زه الفراغي المهيَّ 

 عظيم. 

لن سبة للس فن التي تطفو دون وتطفو الأكوان في الفراغ مثل الماء با
 )إذا طفا جسم واستقر فوق سطح سائل فإنَّ  :ا لقانون الطفووفقً  ،غرق
ن الجسم الطافي لمغمور من الجسم تعادل وز دفع الس ائل على الجزء ا قوَّة

 ا.كل ه(، وهكذا هو الفراغ يحمل الأكوان طفوًّ 

حيث لا  ؛فالانفتاق العظيم، جعل الفراغ بين الأكوان طرائق :نإذ
، 104}وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَـوْقَك مْ سَبْعَ طرَاَئِّقَ{ :أو كيان كوني ،تاس لهيئة
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وبين كل  طابق وآخر فراغ  الطرائق طبقات أكوان فوق بعضها البعض،
 محيط.

، وإلا  هل المهيأ لكل  كون نَّهإفومع أنَّ الفراغ فاصل بين الأكوان، 
أ له فراغ؟ أي: لو لم توجد للأكوان يمكن أن يحل  كون  محل ه لو لم يكن مهيَّ 

أماكن فارغة لتحل  فيها وتطفو؛ فهل يمكن أن تكون الأكوان كما هي 
 ؟ عليه أكوانًً 

 نَّهإالانفتاق العظيم، فهل كان هذا الانفتاق من لا شيء؟ أم  نَّهولأ
 من غير ذلك كل ه؟ نَّهإكان من شيء؟ أم 

المخلوق وإن  نَّها ما تحدثنا عنه، ولأا مخلوقً الكون لو لم يكن شيئً 
خت لِّفَ على خَلقه من لاشيء أو خَلقه من شيء؛ فهو الكون المخلوق. ا  

ا من لا شيء، بأسباب انفجار لوقً مخلكن الاختلاف أصبح بين من يره 
ا  من أكوان الانفتاق العظيم، استنادً عظيم لا يمكن إثباته، ومن يره كونًً 

على الوحي الموحى، الذي أنزل ح ج ة قبل أن يجتهد مجتهد في علم الفيزياء 
 والفلك، ليقول: خ لق الكون من لاشيء.

يكن الفراغ  ذلك الانفتاق العظيم ما كان له أن يكون لو لم إنَّ 
ولهذا فكوننا هو كون  ؛طاقة فاصلة بين تلك )المرتقات( سماوات وأراضين

 من الانفتاق العظيم، ومن ورائه خالق، وليس بكونٍ من لاشيء. 

 :الفراغ المكاني

إحاطة وجذب، تحف ز المتحرك على الحركة والتسارع، وهو  قوَّةالفراغ 
ا على و لم يكن الفراغ سابقً حي ز لحركة الأجسام المشاهدة والملاحظة، فل
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ا: لو أخرجت من الحي ز الذي ؛ فالأرض افتراضً الأشياء، ما كانت أشياءً 
تشغله، ألا يكون مكانها مصدر جذب لأشياء أخرى تشغله؟ وفي 

 بشيء آخر؛ فهل يمكن أن تكون مكان الأرض مشغولًا  لو كان :المقابل
 الأرض إن لم يكن لها مكان تشغله؟ 

 ركة المتناهية؛ فلو لم يكن المكان قابلًا للامتداد والحفالحي ز مكان 
للانشغال أمام الشيء المتحرك تجاهه، ما كانت الحركة، وإلا  هل ي عتقد 

 متحرك؟ وهل يمكن أن أن تكون الحركة لو لم تكن الفراغات محيطة بكل  
نيا من الفراغات غير المشاهدة؟ وهل  نمشي على أقدامنا لو خليت الد 

طير الط ائرة لو كانت الس ماء عبارة عن أجسام مت صلة؟ وهل يمكن أن ت
 فراغ وجود؟ يمكن أن تكون للمدفع فوهة لو لم يكن لل

الحركة، ما زادت كثافة الأجسام وقلت الفراغات قلت وعليه: فكلَّ 
 ا.ما زادت الفراغات كانت الحركة أكثر تيسيرً وكلَّ 

 مكان بذاته؟  نَّهإوقد يتساءل البعض: هل للفراغ مكان، أم 

ا؛ فلا بد  أن يكون له مكان، وإذا كان  طبيعيًّ إذا كان الفراغ مكو نًً 
ا؛ فهو المجر د من المكان، وبالت ال فلا مشاهد. ولكن بما مكونً ميتافيزيقيًّ 

نا لا شك  نتحدث عن وجودٍ حتى وإن وصف نا نتحدث عن الفراغ؛ فإنَّ أنَّ 
 أنَّهفبالض رورة يشغل حي زا، وبما  ن:موجود بيننا، إذ أنَّهباللاشيء، وبما 

ا حتى وإن كان ، ويشغل حيـ زً فهو المحصور بين محيطٍ متماسكٍ  ن:فراغ، إذ
يشغلها  أنَّهولذلك فالفراغ يحيط بكل  شيء، كما  ؛متناهيا في الص غر

 حي زات.
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والفراغ يمكن أن يكون تم ا غير مناسب للحياة، ويمكن أن يكون 
حركة والتمد د؛ فالفراغ غير الت ام ميس ر للحركة، أم ا خلاء طبيعيا ممهدا لل

   الفراغ الت ام فمعس ر لها. 

لأجسام ويمكن ولذلك؛ فالفراغ المكاني يعد  حيزا تشغله ا
ملاحظته؛ فالمكان الفراغي سابق على الشيء الذي يمكن أن يشغله، 

اني ولذلك فالفراغ المك ؛كأسبقية القالب على ما ي قولب فيه من ماد ة
لو  فإنَّهالأرض مكان لنا،  ء الشيء واللاشيء، ومع أنَّ إطار عام لاحتوا

 لم يكن لها مكان فارغ لتكون فيه ما كانت. 

فمكان الكواكب والن جوم والأشياء دائما يساوي ومن ثم ؛ 
أحجامها، ولا يمكن أن تشغلها إلا  بعد طرد فراغاتها والإحلال محلها، 

طا عظيما يحفظها في أفلاكها وأماكنها، ويتيح لها ولا يبقى الفراغ إلا  محي
 الحركة. إمكانيَّة

 ولكن، هل محيط الأشياء يلاحظ، أم يشاهد؟ 

على ا تشغل الحيزات بالماد ة، ولكن نهَّ لأ ؛شاهدالأشياء المادية ت
ولذلك فنحن لا يمكننا  ؛ا في حالة حركة؛ فحركتها لا تشاهدأنهَّ من  الرَّغم

يشاهد، ومن  نا نرى المتحرك؛ فالحركة تلاحظ، والمتحركرؤية الحركة، ولكن
مجال التمد د وفسحة الحركة،  نَّهثم ؛ فمحيط الأرض لا يمكن مشاهدته لأ

 ا المتحرك كوكبا أو نجما أو أي  شيء فيشاهد.أمَّ 

ا الحركة؛ فلا )شكلا وصورة(، أمَّ  :شيء نَّهفالمتحرك يشاهد لأ
الأشكال الهندسية لا فكل  لذلك ؛شيء، حيث )لا شكل ولا صورة(



93 
 

ومن ثم  فمحيط الأرض  ،يمكن أن تكو ِّن أشكالا إلا ولها فراغ مكاني
 ليس ماد ة مشاهدة، ولكن ه يلاحظ. 

 :الأشياء ةالفراغ حاضن

عة مهيأة لاستيعاب الأشياء كبرت أم صغرت، يحتوي كل   الفراغ سِّ
لا شيء  إذ ؛حاضنة الأكوان نَّهإشيء حتى  وإن تم  احتواء شيء منه، 

 :المنطقيَّة يكون إلا  في فراغ، ومن ثم ؛ فالقاعدة

 حاضنة الأشياء(. )الفراغ 

لتمد ه بما هو في حاجة ماس ة  ؛أة للوجود الحيوالحاضنة هي المهيَّ 
إليه من أجل البقاء. وكل  شيء يمكن أن يحاط، إلا  الفراغ مهما أحطنا 

 لكل  شيء يحاط.  امنه من شيء، فسيظل محيطً 

)مجمل الط اقة  :% من كتلته90ون الذي يشكل الفراغ لكوا
 :محاط بفراغ يفصله عن الأكوان الأخرى .105المظلمة والماد ة المظلمة(

ثـْلَه نَّ{}اللَّّ    .106 الَّذِّي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِّنَ الْأَرْضِّ مِّ

ذاته ة حاضنة لكل  شيء في الكون، وفي الوقت فالفراغ هيئة مكانيَّ 
بأسره. وإلا  هل يمكن أن يكون الكون متسارعا في تد ده الكون حاضنة 

مع  لو لم يكن الفراغ بساطه ومحيطه؟ وكيف يمكن للكون أن يكون كونً
 أخرى لو لم يكن الفراغ حاضنة لكل  كونٍ؟ أكوانٍ 
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الفراغ هيئة بلا صورة؛ فهو المتهيأ لاحتضان الأشياء، والممه د  ولأنَّ 
غ، لكن ه مليء بالأجسام الد قيقة غير المعس رة فرا ال أنَّهلحركتها، ومع 

 ا. ولذلك ففراغ الكون لا يعد  فارغً  ؛للحركة

الفراغ واسعة طال البقاء، وكل ما ضاقت هذه وكل ما كانت نسبة 
% لو امتلأت 90الن سبة اقتربت الن هاية؛ فالكون الذي يملأه الفراغ بنسبة 

 ؟اة أن تجد مكانًً هذه الن سبة ماد ة صلبة؛ فهل يمكن للحي

، سيحدث اا حتى أصبح لا فراغً لا شك  إذا امتلأ الكون فراغً 
 شياء متناثرة في كون عظيم.الانفجار، وتصبح الماد ة المنفجرة أ

 ؟الكون لماذا يتمد د :ولكن

 ؛الفراغ الد افعة قوَّةالفراغ الجاذبة، و  قوَّةا بيتمد د الكون انبساطً 
الانفتاق د فع انبساطا في كل   قوَّةفذلك الانفجار العظيم بأسباب 

)سماوات وأراضين(، وفي  :الاتجاهات، كما د فع غيره من الأكوان المنفتقة
ولذلك  ؛كلما اقترب المتمد د من مركزها ازداد تسارعا  الجاذبيَّةالمقابل 

عدم الفراغ استحال لا تد د إلا  في فراغ(، أي: إذا ان: )العلميَّةفالقاعدة 
 التمد د. 

 ترى: المنطقيَّةدة والقاع

 .في الفراغ كل  تد دٍ 

 .الانفجار تد د  

  .في الفراغ إذن، الانفجار تد د  
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فذلك الانفجار العظيم لو لم  ن:لا انفجار إلا  في الفراغ، إذ نَّهولأ
وكذلك حال الانفتاق لا يمكن أن  ؛يسبقه فراغ ما انفجر كونً عظيما

 حي ز لتمد د الأكوان المنفتقة. يتوافرن لو لم يكو 

فالفراغ حي ز استيعابّ تتمد د الأشياء فيه وتتكاثر، وإن سحبت 
فلو أزلنا من الكون كل  ما يمكننا رؤيته من نجوم الأشياء منه لا يتأثر "

 . 107ا"يتأثر عمليًّ ا، فالكون لن ومجرات وحشود مجرية، كل  شيء تامً 

نمي ز بين الفراغ والخلاء؛ فالفراغ حي ز تد د ومع ذلك؛ فعلينا أن 
الأشياء، والخلاء مكان يفتقر للإعمار أو الامتلاء؛ فالفراغ حيث لا 

فعلى ظهر الأرض تشاهد  ،يتواجد الشيء، والخلاء حيث يتواجد الشيء
الزجاجة الخالية من  ا الفراغ فيحيطها ويتخل لها. وهكذا ترىالخلاء، أمَّ 

 ا.غً السائل، مملؤة فرا

مم   :الفراغ يمثل الجزء الأعظم من الكون؛ فلا أحد يتساءل ولأنَّ 
خلق الفراغ؟ ولذلك فسبب وجود الكون هو الس بب في وجود الفراغ، 

 والقاعدة الخلقية تقول:

 .كل  مخلوق من ورائه خالق

 .الفراغ مخلوق

 فمن ورائه خالق. :إذن
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زء الأكبر منها؛ الفراغ يحتوي الأكوان، لكن ه يشك ل الج ومع أنَّ 
ة، وهي لا شيء ا بالونًت هوائيَّ أنهَّ فالأكوان محمولة بحيوي ة الفراغ، وك

 بالن سبة للهواء الذي يحوطها.

 الوجود

دلالة الوجود وماهيته واحدة، لكن مقاصد الباحثين في  مع أنَّ 
ميادينه تختلف باختلاف الثقافات والمعارف والانتماءات العقدية؛ فما 

)فلاسفة وعلماء(، وبين هذا  :وجودا قد لا يره البعض كذلكيره البعض 
وذاك؛ فالوجود لا يكون حيث لا وجود، فهو يشغل حي زا وإن كان متناه 

 (. أو معنوياًّ مادياًّ ) :في الص غر

فالوجود إثبات لا يكون في حاجة لمثبت؛ فالص مت الذي هو 
ل الجبال تعبر  عن امتناع عن الكلام بإرادة يعد  إثبات وجود، وفي المقاب

ا، وهكذا، الحق  وجود في مقابل على الأرض المتحر كة وجودً  وجود راسٍ 
وده. وإلا  هل وجود الباطل، وكل  شيء نعترف به أو ننكره نثبت وج

ا( ا )وجودً ا( لو لم يكن موجودً  أو نفيً يمكن لنا التحد ث عن شيء )إثباتً 
 ا؟ ا وملاحظً ا أو مدركً مشاهدً 

 نعلم وجودها ولا ا، ثم  ف تق أكوانًً ا مرتقً خ لق وجودً  فالكون العظيم
 ا.نعلم سر ها سوى شيء من كوننا الذي يرشد إليها وجودً 

ة ته، والماهيَّ الفيلسوف سارتر قد مي ز بين الوجود وأسبقيَّ  ومع أنَّ 
ة، وكأنَّ من ة والحر يَّ وألحقيتها، لكن  رؤيته الفكرية ربطت الوجود بالفاعليَّ 

 ما لا وجود له. لا يدركه



97 
 

 وهنا أتساءل:

نحسب وجودا للكون المرتق الذي وجدت منه  ألاهل يحق  لنا 
يت منه وما فيها وما عليها من أنهار ح ِّ الأكوان المفتقة والأرض التي دَ 

 ة؟ وجبال وكائنات كونها لا تتلك مدركات الحر يَّ 

يشاهد  لإنكار ما إمكانيَّةفلا  ن:وبما أنَّ الوجود يشغل حي زا، إذ
)وجود حياة، أو وجود أثر(؛ فالوجود: يحتوي على  :اأو يلاحظ وجودً 

 ،ة( حيث لا ماهية إلا  لوجودٍ الد لالة كما يحتوي على الكينونة )الماهيَّ 
أي: لو لم يكن الوجود بفعل فاعلٍ ما كانت الماهية بإرادة المفعول المخير  

 . توقَّعالموغير  توقَّعالمفي دائرة الممكن 

وإرادة فع الة، مم ا يجعل مشيئة الوجود  ةقوَّ وجود لا يكون إلا  عن فال
الفع الة يمكن أن تكون مطلقة، ويمكن أن تكون  قوَّة، والقوَّةبيد الموجد بال

النسبي ة،  قوَّةالمطلقة، والص انع يصنع بال قوَّةنسبية ممكنة؛ فالخالق يخلق بال
جب ح سن تصر ف؛ فإن كان التي تستو  قوَّةومن هنا؛ فالإنسان يمتلك ال

، ا وإيجاباً  عن تصرفاته سلبً التصر ف عن إرادة حر ة، كان الإنسان مسئولًا 
بالإرادة وفقا للمقدرة في  ، والتخيير نسبٌّ قوَّةبال ومن ثم ؛ فالتسيير مطلق  

 .توقَّعالموغير  توقَّعالمدائرة الممكن 

فهو عظيم ن إدراكه؛ الوجود شيء لا يخفى وإن قصر البعض ع إنَّ 
، وسيظل الوجود نكرة إلى أن ي درك ويعر ف ا وتوازنًً ا وصغرً في تناهيهِّ كبرً 

 .ا ومعنىً صفة وخاصي ة ومفهومً 
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فالوجود خَلق  بفعل الخالق؛ فلو لم يكن الخالق ما كان للوجود 
وجود، وأو ل وجود نعلمه، هو: وجود الكون المرتق، ثم  الانفتاق العظيم 

 مفتقة، ب عثت فيها الحياة وجودا رتق أكوانًً جعل من الكون المالذي 
 توقَّعالمة لا يدركها إلا  الخالق، ولكن في دائرة الممكن ا بغاية خلقيَّ متكاثرً 
وخير  ،ة(ة والإيجابيَّ )السلبيَّ  :لكل  متدب ر وجودا يدركه في دائرة توقَّعالموغير 

 لا مكاره.فون عن إرادة بة ويتصر  المتدب رين الذين يمتلكون الحر يَّ 

ا بعضه من البعض، كتول د ومن ثم ؛ فالوجود نشوء يتول د خلقً 
الأكوان من الكون المرتق، وتول د الأرض من كوننا الذي يملأه الوجود 

 .نً من الأرض وإنباتنا منها نباتً ؤ ة، ثم  نشو الخلقيَّ  قوَّةبال

ق، وذوق( به )ثقافة، وفكر، وعلم، وخ ل :والوجود ارتقاء إنساني
ا )قيمة في ذاته( عن بقية الوجود الواسع، سواء أكان مدركً  :ي ز الإنسانيتم

الحالتين الإنسان  تايجهل أمره؛ فهو في كل أنَّهلما حوله عن إرادة حر ة، أم 
القص ر ا في أحسن تقويم، ومن هنا، وجبت رعاية الذي خ لق وجودً 

ضل من والمعاقين والعجزة والمرضى، كما وجب الإصلاح والتغيير للأف
 أجل من خ لق في أحسن تقويم. 

 وعليه: 

فالوجود الإنساني في أساسه وجود منتج متطو ر ارتقاء، ولكن بعلل 
القصور وأسبابه المختلفة جاء الاستهلاك وفقا للحاجات المتطو رة 

ا في حالة ارتقاء، اني ينبغي أن يكون دائمً استثناء. ولهذا؛ فالوجود الإنس
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 تفادياً  ؛وتنو عها وضروراتها التي تستوجب التدب رمن خلال تطو ر الحاجات 
 للانحدار والهلاك.

ة الوجود ة كما يرها سارتر تنادي بمبدأ أسبقيَّ ومع أنَّ الوجوديَّ 
existence  َّة على الماهيessence سبق أ، لكن نا نقول: لا الد جاجة

ان في ة شيئعلى البيضة، ولا البيضة أسبق على الد جاجة؛ فالوجود والماهيَّ 
ة ما ة، ولو لم تكن الماهيَّ شيء واحد، فلو لم يكن الوجود ما كانت الماهيَّ 

كان خلق الإنسان في أحسن تقويم؛ فماهية الإنسان لو لم تكن معطياتها 
، ولكن الإنسان وإن ارتقى إلى ا، مقد خ لقت وجودً  ا كان للإنسان ر قي 

المحدودة التي لا تك نه  ا لقدراتها وفقً ما يمكن بلوغه ارتقاء؛ فسيظل قاصرً 
أن أكون إنسانًً، من أن يكون الله كما اعتقد الفيلسوف سارتر بقوله: "

 . 108هذا يعني أن أنحو لكي أكون الله"

 معلول إلا  ومن ورائه عل ة، ولا تقول: )لا المنطقيَّةالقاعدة  ولأنَّ 
وجب مع قول  ن:سبب إلا  ومن ورائه مسب ب(؛ فالاختلاف إذ

"كل موجود يولد بلا سبب، ويستطيل به العمر عن ارتر: الفيلسوف س
. ولكن لا أدري كيف يموت 109ضعف منه، ويموت بمحض المصادفة"

 سارتر قد الموجود بمحض المصادفة وهو لا يمتلك قرار موته، وبخاص ة أن  
 ة له لا وجود له! ة، وكأن  من لا حر يَّ ربط الوجود الإنساني بالحر يَّ 

                                                           
الرحمن عبد  :ة، )ترجمةوالعدم بحث في الأنطولوجيا الظاهراتيَّ  ، الوجودسارتر بولجان  108

 .218، ص 1953بدوي( دار الآداب، بيروت، 
 .126المصدر السابق، ص   109
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وحده كان التناقض في شيء من تنظيرات  ولأنَّ الكمال لله
 مع بعضهم "عندما الأغنياء يخوضون حروباً الفيلسوف سارتر الذي قال: 

سارتر قد اعترف بسبب من  نَّ إأي:  "نالبعض، الفقراء هم الذين يموتو 
التي تدور رحاها من أجل المكاسب  ،أسباب الموت وهو الاقتتال والحروب

هي الس بب في موت الفقراء بقرار من الأغنياء،  ة، التيوالمغانم أو الحر يَّ 
 ،110وهنا لا موت بمحض المصادفة، بل الموت بسبب من ورائه مسبب

ود لا يمكن إنكاره؛ فمتى ما ا، بل هو وجنَّ الموت لم يكن مطلبً إأي: 
ا على نهاية الحياة؛ فالموت لو لم يكن ا شاهدً شاءه المميت كان وجودً 

 أثر مشاهد ومحسوس وملاحظ. ، ما كان لها فاعلًا وجودً 

 وعليه:

فالوجود لا يقتصر على من يمتلك زمام أمره عن حري ة كما يره 
التحد ث عنه، سواء أكان سارتر، بل يمتد  ليشمل كل  شيء يمكن أن يتم  

ا(؛ أي: سواء أكان أو مدركً  ،اأو ملاحظً  ،ا)مشاهدً  : أم معنوياًّ مادياًّ 
كان   أنَّها، أم أم تهيؤً  ( وسواء أكان هيئةً وسكونًً  )حركةً  : أم زمانًً مكانًً 

 ة.ومسؤولي   ا وإرادةً قرارً 

فلا  :نولأنَّ وراء كل  معلول عل ة، ووراء كل  سبب مسب ب، إذ
موجود إلا  ومن ورائه واجد له، أي: لا موجود إلا  ومن ورائه من أوجده 

أحسن  )بداية ونهاية(؛ فالإنسان الذي خ لق في :على قيد الحياة والممات
ولهذا فالخرافة الضارة أن ؛ اتقويم، لو لم يكن من ورائه خالق ما كان وجودً 

                                                           
، 2006، 2فارس ضاهر، عدنًن منافيخي( ط  :الغثيان، )ترجمة سارتر، جان پول، 110
 .74ص 
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 أنَّه، وبخاص ة 111ة"الله خرافة ضار  يؤخذ بقول الفيلسوف سارتر: "إنَّ 
لم يَخل ق نفسه، أي: لو لم يكن من ورائه خالق عظيم ما كان  أنَّهيعلم 

نْسَانَ مِّ  :اا مذكورً شيئً  تَلِّيهِّ فَجَعَلْنَاه  سمِّيعًا }إِّنًَّ خَلَقْنَا الْإِّ نْ ن طْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبـْ
يراً إِّنًَّ هَدَيْـنَاه  السَّبِّيلَ إِّمَّا شَاكِّراً وَإِّمَّا كَ   . 112ف وراً{بَصِّ

 ؛لا إله يسبقه أنَّهلم يخلق نفسه، لكن ه ظن   أنَّهسارتر يعلم  ومع أنَّ 
لق: ) إِّمَّا شَاكِّراً وَإِّمَّا ولهذا فهو لا يعلم الحكم المسبق عليه قبل أن يخ 

ا، وهذه من س نن الخلق البشري كَف وراً(؛ فها هو سارتر لم يكن شاكرً 
 :حيث البعض قد اغتر  بالخالق، الذي خلقهم على التسيير والتخيير الحر

نْسَان  مَا غَرَّكَ بِّرَب ِّكَ   الْكَرِّيمِّ الَّذِّي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ فيِّ  }يَا أيَّـُهَا الْإِّ
 .113أَي ِّ ص ورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ{

لو لم يكن قد خ لق على  أنَّهالذي غفل عنه سارتر هو:  أي: إنَّ 
ا فيما يشاءه عن  نَّهفرصة التخيير ما كان له أن يكون كافرا. ولأ خ لق مخير 

؛ فهو لا يرى وجودا لمن لم يكن توقَّعالموغير  توقَّعالمإرادة في دائرة الممكن 
، وهو: ما لم يكن داخل حر ا. وفي  هذا الشأن قد غفل عن الوجود المسير 

 إمكانيَّةة؛ فالوجود كل ه وجود تسيير وتخيير؛ فالتسيير حيث لا دائرة النسبيَّ 
ولذلك  ؛للتبديل أو أخذ الأمر والرأي وإن صدر أو قيل من قبل القائلين

ت فاليوم لا يتبد ل والن هار لا يتبد ل، وخلق الأجناس لا يتبد   ل وإن تغير 
 الأنواع جيني ا.

                                                           
 المصدر السابق. 111
 .3 ،2 :الإنسان 112
 .8ـ  6 :الانفطار 113
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ومن ثم ؛ فالتسيير لا تبديل فيه، والتخيير فيه التبد ل؛ فالوجود 
جوهره )ماهيته( تتغير  تخييرا، الإنساني ثابت حيث لا تخيير، وفي المقابل 

ولذلك فسارتر لو لم  ؛وفقا للقدرة والاستطاعة، والر غبة والحاجة المتطو رة
 ؛الله خرافة ضارة( ا كان له أن يقول: )إنَّ يكن وجوده على التخيير م

أي:  ،ا()تسييرا وتخييرً  :قالها فهو قد أثبت غفلته عن حقيقة خلقه نَّهولأ
ا لآمن أنَّ لو علم سارتر بخلقه مخ  .امن وراء وجوده خالقً  ير 

قد غفل عن الهيئة  فإنَّهسارتر لم يغفل عن الوجود والماهية،  ومع أنَّ 
)أي  وجود( لا يكون إلا  على هيئة تسبقه  :الوجودالتي تسبق الوجود؛ ف

ء ا سابقً بفعل فاعل يسبقها. فلو لم تكن الهيئة وجودً  ا على الوجود ما ه ي 
 ا.ا ومدركً ا وملاحظً ا مشاهدً تها وجودً الوجود على هيئا

ء، لها الأسبيقي ة على وجود المتهيأ  وعليه: فالهيئة في علم المهي 
سبق ماهية من أصبحت له هيئة خاص ة به، وهي عليها، والمتهي أ عليها ي

 ،ومهنةٍ  ،ةٍ وخصوصيَّ  ،التي بها يتمي ز عن غيره كما غيره يتمي ز عنه صفةٍ 
 .وخبرةٍ  ،وتجربةٍ  ،وحرفةٍ 

 ة سابقة، وهيئة لاحقة، ولكنَّ الوجود مؤس س على ماهيَّ  ومع أنَّ 
أنواع  عدم؛ فالعدم بعد الموت يلاحق الأموات بمختلفله من ال لا مفرَّ 

  الخلائق التي تلأ كوننا.
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 العدم
العدم أثر وجود شيء، وليس الوجود في ذاته، سواء أكان ذلك 

يدل  على أثر الأموات والأشياء  أنَّهعلى أثر الأحياء، أم  الأثر يدلُّ 
 المنتهية.

والعدم لم يكن الموت، ولم يكن الن هاية؛ فالموت فعل بيد الخالق، 
 أو المقدرة، وليس بالض رورة توق ف الحياة. والن هاية توق ف الفعل 

فبصمات الأحياء وصورهم وعي نات دمائهم لا تزيد عن كونها أثر 
 وكذلك الر فات البال لأي ِّ  ؛)عدم( يدل  على شيء، وليس الشيء ذاته

 ا على قيد الحياة.كان موجودً   ثر )عدم( لشيءٍ شيء هو أ

بعض، بل هو ما والعدم لم يكن مصدر خلق الأحياء كما يره ال
ا؛ فالعدم لم يكن فعل الموت، وهو الفعل المتحق ق أثرً  ،يؤول إليه مصيرهم

ولا فعل الإنهاء، ولا يكون الوجود منه. بل على العكس من ذلك لا 
و لم يكن الوجود ما كان العدم؛ فالعدم هو يكون العدم إلا  من وجودٍ. فل

 يته أو موته وعدمه.الفعل المترت ب على الوجود الذي لا بد  من نها

لكل  بداية نهاية؛ فالوجود ليس له بد  إلا  الن هاية، وبعد الن هاية  ولأنَّ 
بجعله عدما. وإلا  هل هناك من باقٍ غير الباقي الذي  يصبح الز من كفيلًا 

 جود عدما؟يجعل من الو 

العدم يستظل  بظل  الوجود، فهو يلاحق الموجودات تحت  ولأنَّ 
ومع ذلك فالوجود هو:  ؛ا من المشاهدة المباشرةظل ه لحظة انتهائه

}قاَلَ مَنْ يح ْيِّ الْعِّظاَمَ وَهِّيَ رَمِّيم  ق لْ  :القاعدة، والعدم هو: الاستثناء
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فتلك العظام التي كانت وجودا على  ؛114مَرَّةٍ{يح ْيِّيهَا الَّذِّي أنَْشَأَهَا أَوَّلَ 
 إلا  البعث. قيد الحياة، أصبحت رميما باليا لا علاقة له بالحياة

 لأنَّ  ؛صفته البقاء، والعدم كونه استثناء لأنَّ  ؛فالوجود كونه قاعدة
رَةَ لهِّيَ الْحيَـَوَان { :صفته الانتهاء ارَ الْآخِّ  . 115}وَإِّنَّ الدَّ

ومع أنَّ الوجود الأو ل خ لق من لا شيء، بفعل الخالق، لكن من 
نسان وغيره بعده كثير من المخلوقات خلقت من أشياء كما هو حال الإ

مْ }س بْحَانَ الَّذِّي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ ك لَّهَا ممَِّّا ت ـنْبِّت  الْأرَْض  وَ  :كثير هِّ مِّنْ أنَْـف سِّ
}وَمِّنْ آيَاتِّهِّ أَنْ  :، ثم  كثير من الوجود خ لق تكاثرا116وَممَِّّا لَا يَـعْلَم ونَ{

ر  خَلَقَك مْ م ِّ  تَشِّ  .117ونَ{نْ ت ـراَبٍ ثم َّ إِّذَا أنَْـت مْ بَشَر  تَـنـْ

}وَه وَ  :وعليه: فلا )حياة( إلا  عن خَلق، ولا )إحياء( إلا  من عدم
ولذلك فالوجود سابق  ؛118لْقَ ثم َّ ي عِّيد ه  وَه وَ أهَْوَن  عَلَيْهِّ{الَّذِّي يَـبْدَأ  الخَْ 

 على العدم، والحياة سابقة على الإحياء.

علاقة هناك  فإنَّ مفهوم العدم يختلف عن مفهوم الوجود،  ومع أنَّ 
ا، لا ا باليً وثيقة بينهما؛ فالعدم الذي يلاحق الوجود الحي ليجعله رميمً 

 ا، وإلا  كيف له بجعله عدما؟لى قيد الحياة موجودً بد  أن يكون فعله ع

                                                           
 .79 ،78 :يس 114
 .64 :العنكبوت 115
 .36 :يس 116
 .20 :الروم 117
 .27الروم  118
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ا ولأنَّ العدم على قيد الحياة وجود، فلا يمكن أن يكون نقيضً 
قيد ولذلك فالوجود مفهوم مطلق يحتوي كل  شيء على  ؛للوجود بأسره

الحياة، بما فيها العدم، ومن هنا، فالعدم ليس نقيض الوجود، بل هو جزء 
 لا وجود للعدم؟ أنَّه منه. وإلا  هل هناك من يرى

فهو موجود، وإلا  هل هناك من يرى أنَّ  ن:ا، إذولأنَّ للعدم أثرً 
 وجود الأثر لا يدل على وجودٍ؟ 

مضادٍ  لما هو العدم موجود؛ فلا يمكن أن يكون ذا مفهوم  نَّ ولأ
 ولتبيان ذلك، أتساءل: ؛عليه )الوجود(

 ما هو دليل إثبات الوجود؟

 ما هو دليل إثبات العدم؟

ما كذلك فهل نهَّ الوجود والعدم لا ماد ة حيث لا يشاهدان؛ ولأ
ا؛ فماذا يعني؟ ما غير موجودين؟ ولكن إن اعترفنا بوجودهمأنهَّ يظن  البعض 

كن الوجود، فأين الآخر )العدم(؟ أي: وإن اعترفنا بوجود أحدهما، ولي
باقٍ  أنَّها؟ أم هل انتهى العدم من الوجود، ولن نخشاه بعد اليوم أبدً 

 يلاحق الأحياء أينما حل وا؟

نيا ركائز رئيسة وعلى رأسها  أقول: كيف نقبل بأنَّ  للحياة الد 
 لنقول: العدم عكس الوجود؟الوجود والعدم، ثم  نأتي 

لا وجود )لا حياة(. بمعنى:  :نا كمن يقولفإن قبلنا بذلك؛ فإن  
 أينما و جد وجود ع دِّم. أنَّهوك
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فكلاهما موجود؛ فكما  ن:لكلٍ  من الوجود والعدم أثره، إذ ولأنَّ 
 ن:ما مخلوقان، إذأنهَّ خَلق الخالق الوجود خلق العدم، ولكل  فعله، وبما 

 فهما الموجودان الباقيان ما بقيت الحياة.

 ما الموجودان الباقيان ما بقيت الحياة؟أنهَّ وماذا يعني: 

نيا مؤق ت يعني: أنَّ  ذلك لأنَّ الحياة برم تها  ؛وجودهما في الحياة الد 
رةَِّ إِّلاَّ  :زائلة نْـيَا فيِّ الْآخِّ نْـيَا وَمَا الْحيََاة  الدُّ لْحيََاةِّ الدُّ . 119 مَتَاع {}وَفَرِّح وا باِّ
 ما الزائلان.أنهَّ ا الزائلة وهما جزء منها إذن، لا شك  نهَّ ولأ

 : لكل  منهما أثره على قيد الحياة، حيث أثر الوجود البقاءولأنَّ 
لا شك   ن:)رفات الفانيات(. إذ :)بقاء المخلوقات(، وأثر العدم الفناء

 ا.أنَّ لكل  منهما وجودً 

 وقد يتساءل البعض:

 ا؟ كمن يقول: العدم أصبح وجودً   ألا يعني ذلك

ه لم يكن ل  على وجود الفانيات، ولكنَّ العدم وجود دا لا شك  أنَّ 
ولذلك فالوجود عكسه الفناء وليس  ؛الوجود بأسره، بل هو جزء منه

ا العدم فهو أثر رفات نَّ أثر الوجود بأسره هو الخلائق، أمَّ إالعدم. أي: 
 بصمة.تلك الخلائق وما تتركه من 

 :المنطقيَّةفالقاعدة  :نإذ ،االعدم لو لم يكن موجودا ما ترك أثرً  ولأنَّ 

                                                           
 .26 :الر عد 119
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 كل  أثر موجود

 العدم أثر

 العدم موجود :إذن

 موجود؟ أنَّهولكن ماذا يعني: 

يعني: أن  العدم فعل من أفعال الوجود؛ فلو لم يكن الوجود ما كان 
ولذلك فالعدم مرتبط بالوجود ولا ينفصل عنه، فحيث ما حل   ؛العدم

لعدم؟ ولهذا أي: لو لم يكن الوجود، هل يمكن أن يكون ا ،الوجود حل  
 فالعدم وجود، ولكن ه لم يكن الوجود.    

نيا،  لن يكون كذلك  فإنَّهفالعدم مع أنَّ وجوده متحق ق في الحياة الد 
 في الحياة الباقية؛ مم ا يجعل بقاء الوجود في تلك الحياة بلا عدم.

ا نهَّ الحياة الد نيا مؤس سة على البداية والن هاية؛ فهي زائلة، ولأ ولأنَّ 
 ئلة؛ فلا وجود ولا عدم.زا

 وعليه: 

الوجود والعدم حقيقة لا فارق فيها، فحيث ما حل  الوجود حل  ف
: العلميَّةنما ينتهي الوجود ينتهي العدم، وفقا للقاعدة العدم، وكذلك حي

 )لكل بداية نهاية(. 

العدم  ولذا؛ فلو لم يكن للعدم وجود ما كان للحياة نهاية، وبما أنَّ 
لا يمكن أن يكون هو الن هاية، بل الن هاية عدم  ن:ية، إذموجود وله نها

 العدم، الذي من بعده تستمر  الحياة.
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لق من ولذلك؛ فالوجود  لق من العدم، وكذلك العدم لم يخ  لم يخ 
الوجود، ولكن كليهما مخلوق  لأداء مهم ة الحياة المؤس سة على البقاء 

ولو لم يكن العدم ما كان  الفاني. ولو لم يكن الوجود ما كان للعدم شأن،
 ، كان العدم بالض رورة.قوَّةللوجود شأن. ومن ثم ؛ فحيثما كان الوجود بال

، ولم يكونً موضع اختيار؛ فمتى ما قوَّةالوجود والعدم خ لقا على ال
حان وقت الخلق يصبح المخلوق وجودا، ومتى ما وجب وقت انعدامه؛ 

 ا.فلا يكون إلا  عدمً 

 قوَّةغير طلب ولا رغبة؛ فكذلك العدم يتحق ق بالالوجود عن  ولأنَّ 
 عن غير طلب ولا رغبة. 

 ولذلك فالقاعدة: 

 .لازمه عدمكل  وجود ي

 .الكون وجود

 .الكون يلازمه عدم :إذن

نيا ليست وجودً  ولهذا  ؛اا وعدمً ا، بل وجودً ا مجر دً ولذلك؛ فالحياة الد 
 فهي المؤس سة على الفناء.

ينا أن نفك ر في كل  شيء أكثر من مر ة، قبل نا نعلم ذلك؛ فعلولأنَّ 
وجودا وعدما،  أن نقدم على فعل شيء، ولأن نا مخلوقون؛ فعلينا أن نفك ر



109 
 

نْسَانَ فيِّ  :ولا نبقى على غير صفاتنا التي بها تي زنً خلقا }قَدْ خَلَقْنَا الْإِّ
 . 120أَحْسَنِّ تَـقْوِّيٍم{

ون في حاجة لمن يثبت نا لن نكنا على قيد الوجود أحياء؛ فإنَّ ولأنَّ 
 ؛اوجودنً؛ فإن كن ا في حاجة لمن يثبت وجودنً؛ فغيرنً لن يعد نً إلا  عدمً 

 :ولذلك لا ينبغي أن نكون كما تنص  عليه مقولة الفيلسوف ديكارت
. بل ينبغي أن تكون مقولتنا: )أنً موجود، 121(أنً موجود ن:أفكر، إذ )أنً
 ين  الفارق بينهما؛ فالمقولة الأولى )أنً(، وبمقارنة المقولتين نتبأفكرأنً  :إذن

 الذي لا يفكر جود، وكأنَّ و ا لل( تضع التفكير شرطً ا أنً موجودأفكر، إذً 
من  الرَّغمعلى غير موجودٍ؛ فالكون والوجود والعدم والأنهار والمحيطات 

 وجودها لكن ها لا تفك ر؛ فهل عدم مقدرتها على التفكير يلغي وجودها؟

أنً أفكر( تضع الوجود شرط  ن:)أنً موجود، إذ :الثانيةا المقولة أمَّ  
ولذا  ؛جودا ما فك ر فيما يفك ر فيهللتفكير. أي: لو لم يكن ديكارت مو 

 ا.  ا ولا يفك ر فلا يعد  عقله إلا  عدمً فمن يكون موجودً 

(؛ فهو كمن I am, I existا قوله: )أنً أكون، أنً موجود أمَّ 
ا جاءت سابقة على أنهَّ ه المقولة مع يقول: لا أشك  في وجودي، وهذ

ا؛ فالموجود لو لم أكثر وثوقً ها أنً أفكر(، لكنَّ  ن:قوله: )أنً موجود، إذ
 ؛ا ما س ئل عن وجوده؛ مم ا يدعو الموجود إلى عدم الإجابةيكن موجودً 

ليكون امتناعه عنها أكبر دليل على وجوده، ومن ثم ، يعو ض الوقت الذي 

                                                           
 .4 :التين 120
ديكارت: مقال عن النهج، ترجمة محمود الخضيري، مراجعة وتقديم: د. محمد مصطفى  121

 190ص ، 1985الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  حلمي،
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لك السؤال، ويصبح الوقت بالنسبة له لم يعد أضاعه زمن استماعه لذ
 ا.صفرً 

 موت الموت

وجود عدم، أم ا موت الموت؛ فهو إنهاء الحياة الموت إنهاء حياة و 
 ا.ولذا فالموت فعل تحقيق العدم وجودً  ؛والوجود

ه لا يواجه الوجود، بل هو جزء نَّ فإالموت يواجه الحياة،  ومع أنَّ 
 ا؟جود الموت على قيد الحياة وجودً منه، وإلا  هل هناك من ينكر و 

نيا؛ فهينهَّ ولأ ذا يعني: )أن  نصف )حياة وموت( وه :ا الحياة الد 
فمن يطلبها؛ سواء أكان ، االحياة موت(، ولو كانت الحياة الدنيا طلبً 

 يدري أم لا يدري؛ فهو يطلب الموت، حيث لا حياة إلا  والموت يرافقها. 

والوجود على مستوى الشيء فالموت والحياة كف تا الوجود، 
وجود واللاشيء يمكن أن يكون أحياء، ويمكن أن يكون معدومين؛ ف

ولذلك فالخلق أثره وجود  ؛الأحياء وجود خلق، ووجود العدم وجود موت
 الأحياء من كل  نوع، والعدم أثره وجود الأموات من كل  الأنواع.

ا ما بقي أثرً ا ما بقيت الحياة، وسيبقى الأموات وسيبقى الموت حيًّ 
ا الموت لم يكن أثرً  ذلك لأنَّ  ؛االعدم، إلا  الموت عندما يموت لا يترك أثرً 

ا إلا  على الأموات؛ فكما إلا  على الأحياء؛ في حين أن  العدم لا يكون أثرً 
% من الوجود؛ فكذلك 50أنَّ الن هاية مصير الحياة الد نيا التي تشك ل 

 صف الوجود الآخر.    الن هاية مصير الموت الذي يشك ل ن



111 
 

، يكون الموت % من الوجود50فعندما تكون الحياة الدنيا تساوي 
% وجودا، تكون الحياة 100% منه، وعندما يصبح العدم 50 مساوياً 

% وجودا 100مساوية صفرا. وفي المقابل عندما تكون الحياة الآخرة 
 ا حيث لا موت. يصبح العدم صفرً 

ث لا أحدَ يستطيع أن يفعل لك حي ؛ومن ثم ؛ فالموت لا يخيف
ا أكثر مم ا يفعله، وهو لا ي فعل إلا  مر ة واحدة، ولا يتكر ر، ولا مفر  شيئً 

 ا ولا موت.تنبعث الحياة من جديد، وتبقى من بعده وجودً  منه، وبموته

% من البقاء، في مقابل 50الحياة الدنيا لا تساوي إلا   ولأنَّ 
)فاقدة لمعطيات  :ءت منقوصةفالحياة الدنيا جا ن:إذ ،% موت50

نيا( أي: الحياة السُّ  :ا المنقوصة فسمي تنهَّ ولأ ؛(البقاء رَة   :فلى)الدُّ }وَالْآخِّ
 .122خَيْر  وَأبَْـقَى{

 تقول: المنطقيَّةولذا؛ القاعدة 

 كل مخلوق فانٍ 

 الموت مخلوق

 الموت فانٍ  :إذن

 والتساؤل:

 لموت؟إذا الموت قضى على الحياة؛ فمن الذي سيقضي على ا

                                                           
 .17 :الأعلى 122
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ورائه الخالق، والخالق هو الذي: }يح ْيِّي لا مخلوق إلا  ومن 
}  .123وَيم ِّيت 

ولأنَّ الحياة مخلوقة والموت مخلوق، وأن  لكل مخلوق بداية ونهاية، 
هَا فاَنٍ وَيَـبـْقَى وَجْه  رَب ِّكَ  :فلا مفر  للموت من الموت :إذن }ك لُّ مَنْ عَلَيـْ

}  .124ذ و الجَْلَالِّ وَالْإِّكْراَمِّ

 وعليه:

فالخلَق فعل تسبقه هيئة لصورة لم تكن؛ فأصبحت قابلة للمشاهدة 
 بأسره، أم ا، سواء أكان كونًً والملاحظة، وهو وجود ما لم يكن موجودً 

ا، ة أم مجرات أم طاقة أم كواكب ونجومً ا أم حيويَّ ا أم فراغً )حيـ زً  :ا منهشيئً 
 لتي منها آدم وزوجه(.خَلق من هذه الأجزاء كما هو حال الأزواج ا أنَّهأم 

ولأنَّ الخلق فعل الخالق؛ فهو المتحق ق على المشيئة دون رأي لمخلوق 
في خَلقه، وهنا تكمن الكينونة، التي وج دت المخلوقات عليها هي كما 

ؤس س على فعل الكينونة )كن(، ولكن للص يررة هي، ومع أن  الخلَق م
ينونة الإنبات من الأرض، ا؛ فأبونً آدم وزوجه اللذان خ لقا بكوجود أيضً 

.  خ لقا في أحسن تقويم، الذي فيه صَنعة الح سن لا تتغير 

ا الأخلاق والقيم والفضائل فتكتسب وت عل م وتتجس د في القول أمَّ 
تتجس د، وهنا تكمن العل ة، التي تؤد ي بمن والعمل والس لوك، وقد لا 

                                                           
 .258 :البقرة 123
 .27 ،26 :الرحمن 124
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لتي لا تليق بمن خ لق ، ادونيَّةيتخل ى عن القيم والفضائل إلى الانحدار وال
 على الارتقاء قم ة. 

ولذلك، ظل  آدم وزوجه على الر فعة الخلقي ة حتى أقدما على عمل 
نيا، التي ج   ر ِّدت المعصية؛ فانحدرا هبوطا من تلك الجن ة على الأرض الد 

 من الص فات التي كانت عليها ع ليا.

لك المكانة،  لمن فقد تا وأملًا ومن هنا، أصبح الص عود للقم ة مطلبً 
وبقي الخلَق الَحسن على ما هو عليه ح سنا، ولكن الأخلاق أصبحت 

 :على الاهتزاز تتبد ل من حَسنٍ إلى سيء، وكذلك من سيء إلى حَسن
. فآدم وزوجه شاءا أن يؤمنا 125نْ شَاءَ فَـلْيَكْف رْ{}فَمَنْ شَاءَ فَـلْي ـؤْمِّنْ وَمَ 

كن بنيهما اختلفوا، بل تخالفوا وأمل العودة إلى تلك الجن ة لم يفارقهما، ول
، حتى بلغ الاقتتال دونيَّةعلى ما يؤد ي إلى الارتقاء، وما يؤد ي إلى ال

، بينهم أشد ه. ومع ذلك؛ فالإصلاح بين المختلفين والمتخالفين لم ينقطع
 وكذلك العفو والصفح ظلا  جنبا إلى جنب مع القصاص الحق .

والر سالات بدأوا يتذك رون  فبنو آدم بعد أن هدأت أنفسهم بالأنباء
 للعوز ما يؤلم ويعملون على تفاديه اتعاظا، ويتدب رون أمورهم تحد ياً 

؛ فنظروا إلى الخلَق والحاجة، ويفك رون فيما يجب ارتقاء ويسعون إليه عملًا 
بِّلِّ كَيْفَ  :وهم يتأم لون فيه كيف خ لق }أفََلَا يَـنْظ ر ونَ إِّلَى الْإِّ

وغير  توقَّعالمالخلَق لم يكن في دائرة الممكن  أنَّ  حتى عرفوا ،126خ لِّقَتْ{
؛ فاستطاعوا أن يمي زوا بين الص عب والمستحيل؛ فالص عب قبلوا توقَّعالم

                                                           
125 : 29. 
 .17 :الغاشية 126
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 إمكانيَّةا المستحيل؛ فهو ما يحول بينهم وبين بتحد يه ساعة بساعة، أمَّ 
 فعله.

مل لعمله؛ فالع إمكانيَّةكذلك؛ فلا ي فعل إلا  فعلا حيث لا   نَّهولأ
ا الفعل فلا يكون إلا  بالأمر في دائرة الممكن يتطل ب جهدا لينجز، أمَّ 

الن افذ، والأمر الن افذ لا يكون إلا  من الفع ال له، ومن هنا، يصبح 
 .يل مستحيلًا المستح

إنَّ العلاقة بين الخلَق والمستحيل علاقة وجود الشيء من لاشيء، 
ل )خَلق الشيء من الشيء( ثم  وجود المستحيل خلقا من الشيء المستحي

كما هو خلق الأرض، وخلق الأزواج منها، ثم  خلق التكاثر من التزاوج 
 لق.لخلق ما يخ   إمكانيَّةلا  إذ ؛)شيء مستحيل من شيء مستحيل(

كنه أن يَخلقَ  ولهذا؛ فلا خَلق إلا  ومن ورائه خالق، والخالق لا يم 
يخلق غيره؛ فالكون الذي نفسه؛ فلو قبلنا بخلقه لنفسه؛ فلا استغراب أن 

 ؛خَلق نفسه، ولا خالق من ورائه؛ فلو كان كذلك نَّهإقال البعض عنه: 
 لكان على المقدرة التي تجعله يخلق غيره.

لق، سيظل جاهلًا  ومن ثم ؛ فالخالق لق. ومن يخ   بقواعد يَخلق ولا يخ 
قواعد خلق المخلوق تسبقه؛ فلو لم  ذلك لأنَّ  ؛الخلق التي خ لق عليها

تكن ما كان، وهي التي لا تكون إلا  بيد الخالق؛ فالمخلوق بإمكانه أن 
يفك ر في نفسه وفي غيره، ولكن التفكير في الن فس والغير لا يزيد عن كونه 

ا داخل دائرة الممكن، التي إن تك ن منها الإنسان تك ن من معرفة تفكيرً 
لَا يَـنْظ ر ونَ إِّلَى }أفََ  :مع ذلك فآفاق المعرفة مفت حةالمستحيل إعجازا. و 
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بِّلِّ كَيْفَ خ لِّقَتْ{ . أي: لا ينبغي أن يتوق ف التفكير الإنساني عند 127الْإِّ
التي  كيفيَّةمشاهدة الإبل )الكائن المخلوق(، بل عليهم أن ينظروا إلى ال

ل؛ فبلوغ خ لقت عليها؛ فعليهم أن يفك روا ويتأملوا حتى يبلغوا المستحي
المستحيل هو ما لا يتمك ن المخلوق من  المستحيل ليس بمستحيل، بل

لق إلا  فعلًا  ذلك لأنَّ  ؛خلقه لا جهد يبذل(، أم ا  إذ) :المستحيل لا يخ 
 الجهد يبذل(.  إذ): الممكن في خلق عملًا 

بِّلِّ كَيْفَ خ لِّقَتْ( قول استفهام ي فقوله تعالى: )أفََلَا يَـنْظ ر ونَ إِّلَى الْإِّ
ما الذي يمنعكم من  :نكاري، بمعنىإ )الاستفهام في هذه الآية استفهام

َ لا تنظرون إلى الالإبلالنظر في خلق  التي خ لقت عليها  كيفيَّة؟(، أي: لمِّ
الكائنات التي بين أيديكم؟ أي: انظروا حتى تروا المعجزات، واعملوا حتى 

 أن يخلق المخلوق نفسه.   إمكانيَّةلا  نَّهتقفوا عاجزين، وحينها تتيق نون بأ

أو ل ما يجب أن يفك ر فيه العاقل، هو: الن ظر إلى الخلَق ولذلك؛ ف
التي عليها المخلوقات لت ستثمر  كيفيَّةوالتأم ل فيه بلا حدود، حتى ت درك ال

بما يفيد ويمك ن من الارتقاء، ومع ذلك فمهما نظرنً إلى المخلوقات أو 
ها علم التي خ لقت علي كيفيَّةمنها الإبل، ستظل ال الكائنات الحي ة التي

غيب وبلوغه مستحيل، ولكن لأجل المعرفة ينبغي أن ننظر، وهو عمل 
العقل الذي لا ينبغي أن يقف عند حدود المشاهد، بل ينبغي أن يتجاوزه 

ولذلك فلا ينبغي أن يوضع سقف  ؛(كيفيَّةإلى معرفة الملاحظ والمجر د )ال
لوضعه، فكير الإنساني؛ فالله لو شاء للسقف أن يوضع على العقل والت

ولكن  الله جعله على التخيير؛ فلا إكراه، بل يجب أن يمك ن الإنسان من 
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المعرفة الواسعة، ويترك له الاختيار، ومع ذلك، فإن اختار ما يسيء لخلَقه؛ 
 فالعيب لا يلحق إلا  من لم يضع البي نة بين يديه بي نة.

ظر إليها الن   فإنَّ الخلَقي ة أمر مستحيل،  كيفيَّةالمعرفة  ومع أنَّ 
بأعمال العقل يمك ن الإنسان من معرفة المزيد، الذي يحف ز على البحث 

 ا.بلا توق ف، ويدفع إلى الارتقاء تدب ـرً 

الخلقية يم ك ن من معرفة المستحيل؛ فكذلك  كيفيَّةالن ظر إلى ال ولأنَّ 
 يمك ن منعت الس ماء يدفع إلى كل  ما التي بها ر ف كيفيَّةالن ظر إلى ال

بِّلِّ كَيْفَ خ لِّقَتْ وَإِّلَى السَّمَاءِّ كَيْفَ ر فِّعَتْ  :اءالارتق }أفََلَا يَـنْظ ر ونَ إِّلَى الْإِّ
بَتْ وَإِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ س طِّحَتْ{ ولأن  علاقة  ؛128وَإِّلَى الجِّبَالِّ كَيْفَ ن صِّ

 الوجود البشري مع الوجود الخلقي هي: 

 :نكن(، إذعلاقة خَلق )مستحيل(، ونشوء )نمو(، وارتقاء )مم
فالن ظر إلى الشيء ليس هو الغاية، بل الغاية أن يتدب ر الإنسان أمره عن 

التي بها ر فعت الس ماء؛ فالن ظر  كيفيَّةولهذا وجب الن ظر إلى ال ؛معرفة وبي نة
ا؛ التي بها ر فعت يمك ن الإنسان من معرفة المزيد استكشافً  كيفيَّةإلى ال

ن تك ن من الص عود وبلوغ المزيد من بها الإنسامتى ما ألم   كيفيَّةفمعرفة ال
بني آدم  لا موانع في دائرة الممكن أمام المقدرة، أي: بما أنَّ  إذ  ؛الارتقاء

الارتقاء  كيفيَّةيمتلكون المقدرة؛ فليرتقوا إلى الس ماء بلا ترد د، ومتى ما عرفوا  
العظيم،  المزيد منه حتى يبلغوا معطيات ذلك الانفتاق إمكانيَّةعرفوا 

رتقه من جديد. وحينها سيكتشفون ما لم يسبق لهم  كيفيَّةمعطيات  و 
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التي بها خ لقت  كيفيَّةاكتشافه؛ فلينظروا إلى الس ماء، ثم  ينظروا إلى ال
 كيفيَّةوارتقت إلى هناك بعيدا عن الأرض التي فتقت منها. فالن ظر إلى ال

ا ف تقت الس ماوات التي به ةكيفيَّ التي بها ر فعت الس ماء يم ك ن من معرفة ال
والأراضين أكوانً، والتي عندما يتم  التعر ف عليها يصبح الارتقاء قم ة 

 قلة المأمولة.ا لإحداث النُّ متجاوزً 

بل ينبغي الإسراع بلا تسر ع، والن ظر في  ،ومن ثم ؛ فلا داعي للتأخ ر
نيا، كما  كيفيَّةال نيا عن الأرض الد  ة رفعت بقيَّ التي رَفعت الس ماء الد 

الس ماوات والأراضين طباقا؛ فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن معرفة 
بِّلِّ كَيْفَ خ لِّقَتْ( ولا يغفل  :التي عليها الخلَق كيفيَّةال )أفََلَا يَـنْظ ر ونَ إِّلَى الْإِّ

)وَإِّلَى السَّمَاءِّ كَيْفَ ر فِّعَتْ(،  :رتفاعالتي بها تم  الا كيفيَّةعن الن ظر إلى ال
ذلك لأنَّ  ؛دونيَّة ينبغي أن يغفل عم ا يمك نه من الارتفاع عن كل  أي: لا

 التفكير فيما يؤد ي إلى الارتفاع يمك ن من معرفة ما يفيد وينفع ارتقاء. 

 كيفيَّةالتي رَفعت الس ماء يم ك ن من معرفة ال كيفيَّةإنَّ الن ظر إلى ال
فهي لم تكن شيئا التي بها يتم  تجاوز الجاذبيات جاذبية بعد جاذبية؛ 

 كيفيَّةولذلك فالن ظر إلى ال ؛، حتى وإن كانت على الص عوبةمستحيلًا 
يم ك ن من تحد ي الص عاب التي جاء خلقها نعمة للعقل البشري؛ أي: لو 

يفك ر  ا، لالم تكن الص عوبات لكان مستوى العقل الآدمي مستوى حيوانيًّ 
اب ما كان التذك ر واعظا، إلا  فيما يشبع نهمه، بمعنى: لو لم تكن الص ع

 ا، ولا التفك ر مرشدا. ولا التدب ر موقظً 

الخلَق والن شوء  كيفيَّةالعقل الإنساني يمك ن من الف سحة في   ولأنَّ 
، ولكن والارتقاء؛ فهو الممك ن من معرفة ما يؤس س للعمل أو ينشئه عملًا 
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ولهذا  ؛اا وتفك رً ا وتدب ـرً الإنسان في حاجة لما ينبهه ويستفز ه تذك رً  يظل عقل
ا حتى ي رى وي نظر إليه دون التوق ف عنده ا وملاحظً جاء الخلَق مشاهدً 

ا على ما يمك ن من الن هاية، بل وجوده مشاهد  وملاحظ  جاء محف زً  أنَّهوك
خلق الإبل يمك ن من معرفة  كيفيَّةولهذا فالن ظر إلى   ؛اتجاوزه بناء وإعمارً 

رفع الس ماء  كيفيَّةفعل الخالق، والن ظر إلى  المستحيل الذي لا يكون إلا  ب
يمك ن من معرفة قدرة الخالق، وما فسحه من آفاقٍ أمام العقل البشري إن 
أراد ارتقاء، وهنا تكمن العلاقة بين الممكن الص عب والمستحيل؛ 

من فسح كل  شيء أمام العقل  الرَّغمعلى )ما لم يتم  بلوغه(  :تحيلفالمس
من صعوبته المحف زة على  الرَّغمعلى عب؛ فهو الممكن البشري، أم ا الص  

ولذلك فالن ظر إلى الس ماء كيف ر فعت، نظر إلى  ؛قبول التحد ي
ا بغزو الفضاء، ولهذا بدأ الإنسان مؤخ رً  ؛)مستحيل وممكن في وقت واحد(

  أمامه المزيد مم ا هو أعظم ارتقاء. وهو يعلم أنَّ 

بَتْ(  :الا الن ظر إلى كيف ن صبت الجبأمَّ  )وَإِّلَى الجِّبَالِّ كَيْفَ ن صِّ
في مك ن من معرفة ما يرشد إلى البناء والإعمال، أي: يم ك ن من علم 
الهندسة في التصميم والعمران؛ فقوله دلالة: أفلا ينظرون إلى الجبال كيف 

ك ِّن من التدب ر، أي: وك  كيفيَّةيقول: عليكم بمعرفة ال أنَّهنصبت؟ هو قول يم 
أنشأت الجبال؛ فأنشئوا ما شئتم من بيوت، وصم موا ما ها التي علي

تشاؤون؛ فالن شوء في دائرة الممكن وإن كان صعبا؛ فهو ليس بمستحيل؛ 
 من الأبراج إن استطعتم. وفوق ذلك، فانظروا إلى الجبال، واجعلوا جبالًا 

لا ينبغي الإغفال عن العلاقة وكيفي تها بين رفع الس ماء ونصب الجبال، 
ينبغي التوق ف عند رؤية الجبال، ولا الس ماء، بل يجب التفك ر لا أي: 
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التي بها  كيفيَّةفيها، وكيف خ لقت ور فعت ون صبت؟ ثم  التفكير في ال
)وَإِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ س طِّحَتْ( حتى تعرفوا كيف  :س طحت الأرض

ة وكيف تنشئون فيها حيا، تعمروها وتستخلفوا فيها علما وحضارة وارتقاء
ة مؤس سة على فضائل وقيم وعمل منتج يمك ن من ه د لعلاقات إنسانيَّ ت

 قلة.إحداث النُّ 

هو نظر تفح ص من أجل التبين  الذي به  كيفيَّةإنَّ الن ظر في أي ة  
تتم  المعرفة الواعية بما هو كائن وما يجب أن يكون، مم ا يستدعي ملكات 

ساؤلات تك ن من معرفة و تالعقل إلى التفكير الممك ن من صياغة فروض أ
ولذلك فمعرفة كيف س طِّحت الأرض معرفة  ؛الجديد وإنتاج ما هو أجد

ة علم وتخطيط واقتصاد وبناء وإعمار وإنتاج، ومنافسة لا تغفل عن أهميَّ 
 القيم في تحقيق كرامة الإنسان. 

التي بها س طِّحت الأرض، عرف  كيفيَّةفمتى ما عرف الإنسان ال
يتمك ن من العمل، الذي لا مستحيل أمامه سوى  بهاالتي  كيفيَّةال

لا  إذ ؛المستحيل، الذي بمعرفته يرتقي الإنسان إلى معرفة الخالق إعجازا
 خَلق إلا  بفعل الخالق.

ولذلك فالخالق  ؛الخلَق ي فعل؛ فهو الذي ي فعل بغير جهدٍ  ولأنَّ 
ي له حتى ا، أم ا المفعول فهو الذي لا رأيفعل ما يشاء كيفما يشاء أمرً 

 ولذلك فلا وجود لشيء إلا بفعل ليس بيده. ؛في وجوده

لكل  شيء صفة؛ فصفة الخاَلق لا يمكن أن تكون صفة  ولأنَّ 
ذلك لأنَّ الخلَق ليس  ؛ولهذا فلا يمكن أن يكون المخلوق خَالقا ؛المخلوق
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لق لأن  صفة الخلَق لا تكون إلا  بأمره، ومن  من صفاته، والخالق لا يخ 
َ لا يخلق غيره؟يرى غير   ذلك اجتهادا؛ فلَِّمَ لم يكن خالقا لنفسه؟ ولمِّ

سيظل  أنَّهلكل  مخلوق صفة خ لق عليها، وتي ز بها؛ فلا شك   ولأنَّ 
ذا سيظل ا عن غيره كما غيره يتمي ز عنه صفة وخاصي ة؛ ولهعليها متميـ زً 

صفة تختلف عن صفات الأكوان الأخرى التي تعلوه  للكون الد نيوي  
ات أنقصت طباقً  ا، بمعنى: سيظل كوننا على صفته وإن حدثت فيه تغير 

ا، أو أنقصت من عدد مجراته أم زادتها من حجم ظلمته أم زادتها اتساعً 
فته ا، وهكذا يمكن أن يصبح الفراغ بين تد د وانكماش ولكل  وظيعددً 

 وجود. 

ولأنَّ لكل  مخلوق هيئة، ولا هيئة للخالق؛ فكان الكون على هيئته 
يتمد د متسارعا، حتى ي رسم شكله وفقا لما هيأ عليه كونً، أي: لو بلغ 
م له الشكل الذي لا يكون إلا  على  الكون حدود وجوده كونً، لر سِّ

خلوق؛ فهي في فهيئة الخلق علم الخالق، أم ا هيئة ما يره الم ولهذا ؛هيئته
قبل  أو صورة بها ت درك من وستظل هيئة حتى تأخذ شكلًا  ،ذِّهنه هيئة

 الغير.

لق من عدم؛ فالعدم لا يكون إلا  وجودً  ا والخالق لا يمكن أن يخ 
ولذلك  ؛، فالمعدوم مفعول، والمفعول يفعله الفاعلحتى وإن كان رفاتً 

فالمعدوم هو: من لم يكن على قيد الحياة وجودا، ولكن ه على قيد الوجود 
ل الموت عدم. وهذا يدل  على وجوده السا بق قبل أن يصبح عدما بفع

 الذي لاحقه حتى الن هاية.  
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ومن هنا؛ لا يمكن أن يكون الخلَق من عدمٍ، بل الخلَق من لا شيء 
 ؛سواء أكان ماد ة أم ليس بماد ةيذكر، أي: وجود ما لم يكن موجودا، 

تظهر الهيئة في صورةٍ أو شكلٍ؛ فتلفت المخلوق العاقل  كيفيَّةفالخلَق   ولهذا
بأسرار الخلَق في صناعة ما يمكن أن ييس ر له الحياة ليأخذ  ؛لنفسه ثم  لغيره

 ارتقاء.

وبالن ظر لخلق الكون وفقا لِّما تم  اكتشافه وتيس ر للمعرفة؛ فهو 
من  ؛لذي لا سيطرة له على نفسه؛ فهو كون متمد د في تسارعهالمخلوق ا

ا فالكون لو كان خالقً  ،أجل بلوغ الن هاية التي لم تكن من مكو نًت وجوده
 ا تجاه نهايته. سه ما كان يتمد د متسارعً لنف

ا إنَّ الكون الذي نحن فيه خ لق مع غيرنً من الخلائق، لو كان خالقً 
ا، أو كما يقولون ا ورتقً ا، أو فتقً ا والن هاية انكماشً لما كانت له البداية تد د

ا، وحتى إن اختلفت الرؤى؛ فقد اتفق أصحابها من مفك رين ا وتجم دً انفجارً 
ولهذا نقول:  ؛رين وعلماء فيزياء وفلك على أن  للكون بداية ونهايةومفس  

 ا؛ فلاخالق البداية والن هاية سابق على خلقهما، ومن يكون بينهما خلقً 
يمكن له أن يكون خالقا، وهذا بالت مام حال الكون الذي لو لم يكن من 

 ا.ورائه خالق ما كان بين البداية تد دا والن هاية انكماشً 

 الكون لم يكن خالقا لنفسه؛ فهو على علاقة بأكوان أخرى، ولأنَّ 
أي: لو كان خالقا لنفسه ما وجدت أكوان إلى جانبه، وهي التي ف تقت 

الواحد الذي  نَّهإمنها، أكوان تعد دت والخالق واحد لا يتعد د، منه وف تق 
حد الواحد )الخالق( لا سابق عليه، أم ا الوا ذلك لأنَّ ؛ ي عد ولا يتعد د

ا المتعد د؛ فلا يكون إلا  والص فر نقطة شروعه ارتقاء، أو لحظة فنائه انحدارً 
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ولذلك فلحظة الص فر قبل كوننا كانت الرتق، ومن بعده  ؛)بداية ونهاية(
ستكون لحظة الص فر رتقا من جديد، مم ا يجعل لحظة الفتق بداية وجود 

 ا.ا منكمشً لحظة الر تق وجودً و  ،متمد د

ا، فكل  شيء فيه نراه ضح جمال كوننا تد دا وانكماشً ومن هنا، يت  
 كيفيَّةا؛ ذلك لأن  الن ظر في الكمالا نراه بعد نظرة لا يزيد عن كونه نقصً 

يختلف عن الن ظر إلى الش كل والص ورة؛ فمهما عظم شكل الكون أو 
 تء براكين وصواعق وزلازل وشهبً صورته؛ فلا يؤتن جانبه؛ فهو المملو 

وظلمة وماء وسماء، إلى جانب شياطين الإنس والجن ، مع  ارً ومجرات ونً
 وافر القلق والألم والوجع والخوف، ثم  الموت. 

ولهذا؛ فالحياة فيه يملؤها الر عب والظ لم والعدوان، والس لب والن هب، 
وال الذي لا يكون إلا  والت عب والملل واليأس، ومع ذلك؛ فهو المهد د بالز  

كذلك؛ فلا كمال   نَّه. ولأ129ا جَاءَتْه م  السَّاعَة  بَـغْتَةً{}حَتىَّ إِّذَ  :فجأة
ولهذا مهما تحق قت فيه من آمال؛ فهي ستكون منكسرة ما لم ترتقِّ  ؛فيه

لتكون الحياة عيشا رَغِّدا مع وافر  ؛بأصحابها إلى رتق الس ماوات والأرض
 اجات المتنو عة.الن عم المشبعة لكل  الح

نيا  ا مملوءة بثروات ونعم، ولكن ها لا تكون أنهَّ مع ولذلك؛ فالحياة الد 
ولهذا ب عثَ الأنبياء والر سل جميعهم من أجل العمل  ؛ارتقاء إلا  بالعمل

، ومع ذلك؛ فالحياة الد نيا بداية ونهاية، هي 130}وَق لِّ اعْمَل وا{ :الص الح
 ا معا ومتسارعً )ألم الولادة وألم الموت(. وسيظل الألم مستمرًّ  :حياة ألم
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استمرار تد د الكون وتسارعه، ولن يتوق ف ما لم يتوق ف تد د الكون 
 المتسارع.

ا حتى الن هاية التي يقف عندها الألم ولذلك سيظل الكون متمد دً 
ا؛ فهي مبها لا تكون إلا  نهَّ ا، وهي لا تكون إلا  بعل ة أو سبب، ولأصفرً 

فسه، بل خلقه الذي ا بأن  الكون لم يَخلق نمتى ما حدثت وف رت لنا ح كمً 
جعل له بداية صفري ة ونهاية صفري ة، وهي التي من بعدها ينكمش بملامسة 

 ما ي عيده لرشده من حيث انفتق وتد د.

الكون لا يتوق ف أو ينكمش عن تد ده إلا  بعد بلوغه نقطة  ولأنَّ 
فليس له  :نإذ ،متى ما استشعرها أو لامسها انكمش حتماالص فر التي 

التوق ف أو الانكماش إلى حيث نقطة البداية التي تعيده إلى بد  إلا  
الاستقرار بلا مخاوف، ومن ثم ؛ عندما يبدأ انكماش الكون فانكماشه 

ا من أمامه، مم ا يجعل ذات ا من خلفه، وفي المقابل سيترك فراغً سيزيح فراغً 
تي ا، حتى تعود إلى نقاط رتقها المؤثرة على بقية الأكوان انكماشً  الحركة

 :، والتي من بعدها سيصبح الكون المرتق كونً عظيماانفتقت منها أكوانًً 
ل ِّ لِّلْك ت بِّ كَمَا بَدَأْنًَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّ  جِّ عِّيد ه  }يَـوْمَ نَطْوِّي السَّمَاءَ كَطَي ِّ الس ِّ

نَا   .131إِّنًَّ ك نَّا فاَعِّلِّيَن{وَعْدًا عَلَيـْ

لق كل ه من لا شيء كما ولأنَّ  هو خَلق هيئة الكون؛  الوجود لم يخ 
فهناك على الكثرة أشياء خ لقت نشوءا من الكون كما هو نشوء الأرض 

}وَاللَّّ  أنَْـبـَتَك مْ مِّنَ الْأَرْضِّ  :مكو رة، ونشوء آدم وزوجه منها نباتً 
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ا، وكل  هذه المخلوقات سواء أكانت تزاوجً  ، ثم  نشوء التكاثر132نَـبَاتً{
ثلاث دعائم تك ن من معرفة من لا شيء أم من شيء قد أوجدت 

)خلق الوجود من لا وجود(،  :االتي كان عليها المستحيل خَلقً  كيفيَّةال
ا )خلق الشيء من الشيء(، والتي يكون والتي كان عليها الإعجاز نشوءً 

نة وصيرورة(، فهذه الد عائم ت ك ن من ربط )بين كينو  :عليها الممكن ارتقاء
 )مستحيل ومعجز وممكن(. :بما هوالعلاقة بين الخالق والمخلوق 

)وجود لم يسبقه وجود(؛  :ولأنَّ المستحيل هو خَلق بلا سابق 
فينبغي الن ظر إليه حتى بلوغه مستحيلا، وكذلك المعجز وهو خلق الشيء 

ا الممكن فهو ه شيئا معجزا، أمَّ من الشيء ينبغي الن ظر إليه حتى بلوغ
ا، ومن بقي لغ المعجز إعجازً مَكمن الخوارق؛ فمن بلغه عن غير توق ع ب

لبلوغ الخوارق التي في الن هاية لا تكون إلا   إمكانيَّة؛ فلا توقَّعالمفي دائرة 
  في دائرة الممكن.
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 ةالن ظريَّ  قاعدة  

 ة على دعائم ثلاثة:تأس ست الن ظريَّ 

 ا.المستحيل  خَلقً ـ 

 .ـ المعجز نشوءً 

 .ـ الممكن  ارتقاءً 

لق أو  إذة؛ اللحظة الص فريَّ وكل  منها مؤس س على  لا شيء يخ 
ا، والتي من بعدها ينشأ وينمو أو يرتقي إلا  في لحظة الص فر وجودً 

 ا له بداية ونهاية. يصبح الز من مستوعبً 

ن هاية؛ فالكون الص فر نقطة البداية فكذلك هو نقطة ال ولأنَّ 
إلى  قبل أن يكون كان الص فر دلالة على عدم وجوده، ثم  بدأ ت ددا

الن هاية التي لم يصلها بعد، وهي التي سيقف عندها صفرا؛ فالص فر لا 
ولذلك فهو يشير إلى وجود الأهم  ؛يدل  إلا  على وجود ما هو أعظم

ة لشيء إمكانيَّ لا شيء يخلق نفسه؛ فلو كان ل إذ ؛والأعظم بداية ونهاية
قطة ولهذا فالص فر ن ؛خلق نفسه، لكان الص فر أو ل الخالقين لنفسه

وهو نقطة نهايته، ومن ينطلق من الص فر بداية لا  ،البداية لكل  وجود
 بد  وأن يقف عنده نهاية. 

ومن يقول: كيف يكون الص فر نقطة البداية والن هاية، ولا 
 يوصف بوجود؟

 أقول:
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 إذ ؛كونه لا يزيد عن متفق عليه تسمية؛  اجودً الص فر و  لا يعدُّ 
 ا. لا شيء وجودً 

 االمستحيل  خلقً 

هو ما ليس بيد البشر، وغير ممكن الحدوث على أيديهم؛ فلا 
 نَّهي فعل من قِّبلهم، ولا إمكانية لبلوغه، ولكن لو لم يكن ما كن ا، ولأ

لا وجود.  أنَّهكائن؛ فلا إمكانية لتجاوزه، ولا إمكانية للقفز عليه وك
الحائل بين الممكن الن سب )كل  ما هو بيد المخلوق( والممكن  نَّهإ

 وهو لا يكون إلا  بيد الخالق. ،المطلق الذي لا وجود للص فر فيه

فالمستحيل لا يكون إلا  حيث لا تكون الإمكانية، وهو ليس 
ا ، أمَّ توقَّعالمفالص عب يمكن بلوغه في دائرة الممكن غير بالص عب؛ 

 حيث وجود الص فر بداية ونهاية. ؛ةالمستحيل فلا إمكانيَّ 

د   فسه ولا يخلقها، بل لا بد  من خالق من ن والمستحيل لا ي وجِّ
التي لا تكون إلا  بيد القوي، الذي لا ي فعل المستحيل  قوَّةال هإنَّ ورائه، 

ومع ذلك فالمستحيل أمر في ذاته، حيث يقف المخلوق  ،إلا  بأمره
عند حد  لا يدرك من بعده شيء سوى الوجود الذي لا يكون إلا  

المطلقة  قوَّةالفاعل لو لم تكن بيده البفعل الفاعل الذي جعله وجودا؛ ف
 ما كان المستحيل فعلا مستحيلا.

ه  ما كان انفجاره أو فتق مستحيلًا فالكون لو لم يكن عملًا 
ه لا يوصف بشيء، أي: نَّ فإيتحق ق،  شيء  ا، ومع أنَّ المستحيل عظيمً 

ثنا عنه، ولألو لم يكن المستحيل شيئً  شيء ونتحدث عنه؛  نَّها ما تحد 
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يشغلنا حيرة تدفعنا تجاه معرفة مَن ورائه؛ فنحن نقف عاجزين فهو 
، أمام توصيف المستحيل الذي مهما تدب رنً أمره فليس لنا إلا  التسليم

الذي يقر  بوجود واجد له، ولا يكون إلا  أعظم منه؛ ومن ثم  فلا يوجد 
 شيء، أو يخلق لو لم يكن من ورائه خالق.

ن الن اس مع البعض العظيم؛ ومن هنا، افترق البعض القليل م
اس؛ عظم النَّ ما فالقليل منهم وقف عند معجزة المستحيل في ذاته، أمَّ 

بعظمة فاعله المطلق الذي خلقه  فلا يؤمنون بعظمة المستحيل إلا  
 حائلا لا يخترق.

 فهو فعل ي فعل؛ فينتج عملًا  قوَّةولأنَّ المستحيل نتاج طاقة و 
ن نا نقف أمام المستحيل عاجزين؛ فلَِّمَ للملاحظة والمشاهدة، ولأ قابلًا 

 أمام الفع ال له؟ الا نقف أكثر عجزً 

فعلماء الفيزياء اكتشفوا أن  الكون يتمد د متسارعا، وهم 
م أنهَّ عاجزون عن إيقافه، بل هم عاجزون عن قياس سرعة تد ده، كما 

ومع ذلك  ؛ق ف عندهاعاجزون عن معرفة نقط صفر الن هاية التي سيتو 
ا، الكون يتمد د متسارعا، ولا شيء وراء تد ده متسارعً  البعض أنَّ يرى 

 تد د بلا غاية. أنَّهأي: لا إله من ورائه، وك

للكون نهاية،  ومع ذلك أجمع علماء الفلك والفيزياء على أنَّ 
وليس له بد  إلا  بلوغها، وهي الانكماش أو التجم د أو الانفجار الذي 

ا في إعادة تشكيله ه عند حد ه، أو يكون سببً ينهي تد ده المتسارع ويقف
من جديد، أو كما نرى نحن إعادة رتقه مع الأكوان الأخرى التي سبق 
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ا عن قت عليها عوضً ة التي خ للتعود إلى حالتها الطبيعيَّ  ؛وأن ف تقت
 ا.الحالة التي أصبحت عليها طِّباقً 

 ن واثقون من نهاية الكون؛ فالسؤال:و الفزيائي وبما أنَّ 

ا وهو ن الذي وضع له نهاية؟ ثم  كيف وضع الكون لنفسه حدًّ م
 لم يصل إليه بعد؟ 

 أقول:

راء آ، بل مجر د ة ليس بحكم علمي ٍ كل  ما قيل في هذه الخصوصيَّ 
رات أصحابها الذين انبهروا بما رأوه من مستحيلات حتى نظ ىلا تتعد  

الخالق وما خَلق. ا الخالق؛ وهم بهذه النظرة، كمن لا يمي ز بين أنهَّ ظنوا 
ا لقاعدة المستحيل المؤس سة على خَلق الشيء من لا شيء؛ ولكن وفقً 

فلا شيء إلا  ومن ورائه مشيء، وسيظل الأمر كل  شيء من ورائه 
المستحيل الذي لم يكن من ورائه إلا  المستحيل الذي مشيء حتى بلوغ 

 يؤد ي بالواعين إلى الت سليم.

آدم الذين هم  ا هو حال بنيكم  ءومثلما يكون وراء كل  شي
من نطفة، وآدم من تراب؛ فكذلك يكون وراء كل  مستحيل يشاهد 

ي درك  أنَّهلا يمكن مشاهدته ولا ملاحظته، مع  ويلاحظ مستحيل  
فهو: مثل خلق الكون،  ،المستحيل كفعل يتحق ق عملااستحالة؛ ف

يتجس د ا المستحيل كذات؛ فلا والحياة والموت والش روق والغروب، أمَّ 
في شيء يمكن أن يكون من ورائه شيء آخر؛ فيصبح التسليم به 

حيث لا شك  في وجوده، والمستحيلات تتحق ق بين أيدي  ؛اإعجازً 
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اس في كل  جزئية من الز مان والوقت ولا أحد يستطيع إيقافها أو النَّ 
ولذا فمعرفة المستحيل ت ك ن من معرفة مستحيلات أعظم  ؛الحد  منها
 .المستحيل مستحيلًا  حتى بلوغ

ورائه؛ خ لق من لا شيء ولا خالق من  :فالكون الذي قالوا عنه
فبقولهم هذا يعترفون بوجوده، والخالق من ورائه، وإلا  لماذا قالوا: )خ لق 

وليس للشيء  ،من لا شيء( فكلمة )خ لق( تعيد أمر الخلق للخالق
 قد خ لق من لا شيء. نَّهالمشار إليه بأ

؛ فلا شك  أن من ورائه ما مستحيل   ء  الكون شي وجودَ  ولأنَّ 
 :لالمستحيل الأوَّ  إدراكالقصور بين  هو أعظم استحالة، وهنا يكمن

؛ )الخالق( وما يراه المستحيل اللاحق )الإنسان( الذي خ لق مستحيلًا 
ه لا يخلق المستحيل؛ ولهذا نَّ فإ، خ لق مستحيلًا  أنَّهفالإنسان مع 

 فالقاعدة: 

لق(.)من يَخلق ا  لمستحيل لا يخ 

لق، والكون خَلق  ولأنَّ من يخَْ   ؛ إذنمستحيل   لق المستحيل لا يخ 
لق لق وخالقه لا يخ  ولهذا كان خلق الكون  ؛فالمستحيل )الكون( يخ 

 مستحيلا مثله مثل أي  مستحيل.

 والقاعدة الخلقية تقول: 

رق(. قوَّة)المستحيل   تَخرق ولا تخ 



130 
 

الكون  قوَّةوإن اجتمعت، ف قوَّةق لكل  اخترا قوَّةولأنَّ المستحيل 
ا ا، أو رتقً ا عظيمً ا أو انفجارً وتنتهي انكماشً ا ستقف ا وتسارعً تد دً 

، له، أو مفج رٍ  أعظم، وهذا يدل  على وجود مسير ٍ للمستحيل، وموقفٍ 
 لا استحالة أمام الفعل المستحيل.  ؛ إذ له أو راتقٍ 

يمك ن من عدم  ومن ثم ؛ فالتوق ف عند المستحيل عن وعي
 وفق مشيئة فاعله، الوقوف عنده نهاية؛ فالمستحيل فعل لا يتحق ق إلا  

حتى يدرك  ؛وهو الذي ينبغي أن يدرك بمشاهدة وملاحظة مستحيلاته
 ةولذلك فالقاعد ؛أنَّ إدراكه مشاهدة وملاحظة هو الاستحالة بعينها

 الخلَقي ة تقول: 

 )المصو ِّر  المطلق يرى ولا ي رى(.

 ؛كونه لا ي صوَّر  ؛ة لرؤية المصو ِّر المطلقنا؛ فلا إمكانيَّ ومن ه
لق وله ذا فخالق الشيء لا يمكن أن يكون الشيء؛ ذلك لأنَّ الشيء يخ 

لق.  والمشيء لا يخ 

فكيف للكون كونه  :المشيء لا يمكن أن يكون شيئا، إذن ولأنَّ 
 ا لخلَق ذاته؟ا أن يكون مشيئً شيئً 

زياء الذين وقفوا على معجزات هذا ما ارتأه بعض علماء الفي
م أنهَّ لنفسها، ومن لا شيء، وفي هذا الشأن وكا خالقة أنهَّ الخالق وك

من لا شيء في الوقت الذي هم فيه يعلمون  ئًايقولون: نحن خ لقنا شي
وإلا  كيف يقبلون بخلقهم من تراب وهم  ،م قد خ لقوا من ترابٍ أنهَّ 
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آدم  هو من تراب، أي: بما أنَّ أباهم آدم لم يخلق نفسه، و  يعلمون أنَّ 
 ؟ فمن الذي خلقه آدمَ من تراب، ولم يكن تراباً 

إنَّ هذه القاعدة تسري بالت مام على خَلق الكون الذي قالوا 
من ذلك الانفجار العظيم لتلك الذ رة التي لم يقولوا عن خلقها  نَّهإ :عنه
لق ما كانت ذرة، وما انفجرت كونًً شيئً  ا  عظيمً ا، وهي التي لو لم تخ 

 الانفجار، أو يشير كما يد عون بلا دليل سوى وجود أثرٍ يشير إلى
إلى ما يشبه الانفجار، في الوقت الذي قال فيه الخالق غير ذلك: 

اَ{  .133}أَنَّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ كَانَـتَا رَتـْقًا فَـفَتـَقْنَاهم 

 وبناء على هذا القول تساءلنا:

لخالق، أم أن نأخذ بقول المخلوق؟ أي هما أولى: أن نأخذ بقول ا
 المخلوق لنأخذ بقول الخالق.ومع ذلك قبلنا قول 

فالخالق الذي خَلق الكون وكو ر فيه الن جوم والكواكب كما كو ر 
منه الأرض التي خ لق الإنسان الأو ل من ترابها عندما كانت مرتقة في 

فكيف بمن لم يكن . 134الس ماوات جن ة، قال: }اللَّّ  خَالِّق  ك ل ِّ شَيْءٍ{
  الكون خَلق نفسه؟على قوله تعالى، أن يقول: إن   اسابقً 

وإذا سل م من سل م بهذا القول؛ فسيجد نفسه في مواجهة مع 
 نَّهوبتسليمه هذا ليس له بد  إلا  الاعتراف بأ ،خلق نفسه التي لم يخلقها
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خ لق من  أنَّهأي: كيف لمن يعرف ، لا إمكانية أن يخلق الشيء نفسه
 غيرها؟ ئًاطفة أن يقول شين

لق ولا يَخلق. ولأنَّ   قاعدة الخلق تقول: الشيء يخ 

فمن خ لق من نطفة ليس له بد  إلا  استمداد قاعدة خلقه  :نإذ
بها خلق الشيء الذي لا يمكن  أ)تراب أو نطفة( ليستقر  :من شيء

رك لكونه يد ؛لم يَخلق نفسه أنَّها المسل مة لمن يدرك نهَّ إأن يخلق نفسه. 
ا لولا التزاوج ما كانت، وكذلك أنهَّ خلقه من النطفة التي من قبلها يعلم 

)آدم وزوجه( لم يكونً من نطفة، وهنا تكمن  :أبويه من قبلها يدرك أنَّ 
الكون خلق  إنَّ  :العل ة التي قفز عنها بعض من علماء الفيزياء بقولهم

 نفسه ولا خالق من ورائه.

اء، ولكن هم عندما وقفوا عند لق الأشيم يؤمنون بخأنهَّ ومع 
وهذا ما يتعارض  ،شيء، ولكن ه خالق هإنَّ )الكون(، قالوا:  :أكبرها

 مع قواعد الخلَق:

 ا.ـ هيئة الشيء تسبق الشيء وجودً 

 ـ وراء كل  شيء مشيئة.

 ـ وراء كل  مخلوق خالق.

 ـ الخالق يرى ما خلق، والمخلوق لا يرى خالقه.
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لو لم  ، والخلَق  كو ِّن ما كان كونًً يكن له م ولذا؛ فالكون لو لم
يكن من ورائهم خالق ما خ لقوا، والعلم لو لم يكن من ورائه العالم ما 

 . 135}وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ ك لَّهَا{ :ع ل م

 وعليه: 

فالمستحيل فعل، والفعل لا يشاهد ولا يلاحظ إلا  إذا تجس د في 
يجاد ما لم يسبق وجوده؛ فالمستحيل طاقة ت ك ن من إعملٍ؛ ولذلك 

في تد ده، ثم   اومن ثم ؛ فالمستحيل فعل أوجد كونً متمد دا ومتسارعً 
لق مم ن خ لق منه وفيه ما خلق مستحيلًا  ، وكل  ما خ لق استحالة، لا يخ 
 .توقَّعالموغير  توقَّعالملا يتجاوز جهده دائرة الممكن 

انية لخلق كون فلا إمك :إذن ،لقا مستحيلًا ولأنَّ الكون خ لق خَ 
علماء الفيزياء  أ، ومن هنا، استقر مثله إلا  من الذي خَلقه مستحيلًا 

م أنهَّ والفلك وجود أكوان أخرى خارج كوننا المتمد د تسارعا، ومع 
نَّ الخالق قد أخبر أما هو أعظم  فإنَّ اكتشفوا معطيات تشير لذلك، 

دون إلى ما لعل هم يرش ؛على الكتاب نعنها وضوحا، ويا ليتهم يط لعو 
}ألمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّّ  سَبْعَ سَماَوَاتٍ  :هو أعظم علما ومعرفة

؛ فقوله: )فكيف خلق( هنا يكمن المستحيل حيث لا 136طِّبَاقاً{
 :معرفة ولأنًّ  ؛اكوان طِّباقً التي بها خلقت الأ :ةإمكانية لمعرفة الكيفيَّ 

كيف( بقوله: }أَنَّ ؛ فأخبرنً الخالق عن )المستحيل   )كيف؟( أمر  
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اَ{ أي: بعد أن كان  ،137السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ كَانَـتَا رَتـْقًا فَـفَتـَقْنَاهم 
 إلى سبع سماوات وسبع وات وأرضين، ف تق مستحيلًا االكون ملتحما سم

تق الأكوان؛ فلَِّمَ لا نبحث حتى نكتشفها ضين، وبما أن نا نعلم بفاأر 
  بعد مستحيل.مستحيلًا 

رض لا تَخلق الأرض، والس ماء لا تَخلق الس ماء، ولذلك؛ فالأ
وعالم الفيزياء لم يلد نفسه ولم يخلقها، وحتى إن خ لق الشبيه بأي  مفتاح 
لق الشبيه البشري إلا  من خلية حي ة، وحتى  من مفاتيح العلم؛ فلن يخ 

ولذلك فقضية الخلق )الحياة( لن  ؛لق الشبيه فسيظل شبيهاأن خ
 يده أمر الحياة.تكون إلا  بيد من ب

 ؛ا مفعولًا ولأنَّ المستحيل لا يمكن أن ي درك إلا  عندما يصبح شيئً 
 أو  شكلًا يصبح مفعولًا  فالمستحيل عندما يتجس د في عملٍ  :نإذ

المفعول فلا يكون إلا  بفعل  نَّهولأ ،اا وملاحظً صورة أو شيء مشاهدً 
بل من ورائه  بفعل فاعل المستحيل فهو لم يَخلق نفسه، نَّهولأ ؛الفاعل

خالق المستحيل الذي لم تتمك ن عقول بعض الفيزيائيين من التمييز 
 أنَّهفعقول البعض وقفت عند المستحيل وك ،بينه وبين فعله الإعجازي

 قلة.من الارتقاء وإحداث النُّ  الخالق، وهنا تكمن العل ة المعيقة للبعض

، ولذلك؛ فالكون لو لم يكن مخلوقا ما كان مستحيلًا 
ستحالة من أجل أن ت درك ينبغي أن تلاحق وتتابع استحالة بعد والا

فخَلق الكون  ،ا تتدر ج من الأصعب إلى الص عبأنهَّ استحالة، وك
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شاهد في وتسييره أكبر المستحيلات التي تم  إدراكها عقلا، ثم  خَلق الم
ظ لمة، فيها خ لقت الأرض كما خ لقت الن جوم والكواكب والمجر ات، 

لأزواج من الأرض وهي مرتقة في الس ماء، ثم  من بعدها ثم  خلقت ا
؛ خ لق التكاثر تزاوجا؛ فكل  هذه المخلوقات هي نتاج الفعل المستحيل

البشر، ولذلك فبمقارنة خلق الأزواج من الأرض وهو الأقرب لعقول 
أصعب من خلق  أنَّهشيء )خلق الكون( يبدو وك الخلق من لا نجد أنَّ 

أصعب من خلق آدم وزوجه  أنَّهلأرض يبدو وكالأرض، وهكذا خَلق ا
 منها، وكذلك الخلق من التزاوج على الص عوبة التي لا تقارن ينالمخلوق

 منه. الو لم يكن هناك ما هو أعظم خلقً 

كونه يخلق بأمره   ؛لخالقإلى اصعوبة بالن سبة لا  أنَّهنا ندرك ومع أنَّ 
، ولكن لتقريب ما يشاء متى ما يشاء، وأينما يشاء، وكيفما يشاء

ا للمستحيل الذي  توضيحً استمددنً مثالًا  المعنى وتوصيل المفهوم دلالةً 
ولذلك فلا وجود  ؛ من خالق يَخلقه ويفعلها ومفعولًا لا يكون إلا  مخلوقً 

أمر الخلق استحالة، ولكن  الص عب يواجه من للص عب على من بيده 
 . توقَّعالموغير  توقَّعالميحاول بجهده ومقدرته المحدودة في دائرة الممكن 

فالمستحيل فعل لا تواجهه الص عوبة، بل الص عوبة تواجه الممكن 
الذي لا يكون إلا  في حدود الجهد والإمكانًت المتاحة؛ فالمستحيل 

له علاقة بالفعل المطلق الذي لا يكون إلا   لا علاقة له بالجهد، بل
ا إلى الن هاية وتسارعً  ابيد من فعل المستحيل الذي به خ لق الكون تد دً 

 ا. مرتقً التي من بعدها ستؤول الأكوان كونًً 
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ضين والس ماوات يعود الكون كما خ لق اولذا؛ فعندما ت رتق الأر 
؛ فالوجود هكذا سيكون بين 138}اللَّّ  يَـبْدَأ  الْخلَْقَ ثم َّ ي عِّيد ه { :ل مر ةأوَّ 

على كرسي  تد د وانكماش حتى الن هاية التي تعتدل فيها الأكوان
 خلقها بلا استحالة.

 ؛فالمستحيل لا يكون بالعمل، بل المستحيل لا يكون إلا  بالفعل
ا ا ينجز منه، أمَّ ذلك لأنَّ العمل يتحق ق وفقا لما ي بذل من جهد وم

لا حاجة للجهد )كن فيكون(،  إذ ؛الفعل فلا يتحق ق إلا  بفعل الفع ال
 :عيني فقط، أقول لأبنائيوعن غير مقارنة؛ فأنً مثل غيري، بنظرات 

فما بالك بخالقي وخالق الكون وكل   ،خرجوااجلسوا، أو ااصمتوا، أو 
 ، ألا تكفي كلمة )كن(؟ شيء مستحيلٍ 

 وعليه: 

 ما لم يكن مستحيلًا ممكن، والفرق بينهما، هو: أنَّ فكل ِّ 
الممكن، قابل للإثبات أو الاكتشاف، وهو في حاجة لمن يبرهن على 

، وهو قابل للإثبات مثلما هو قابل للن في والر فض، معطيات وجوده
 وقابل للظ هور مثلما هو قابل للكمون.

واكتشافه وظهوره وكمونه ولهذا، لو لم يكن ممكناً ما تمَّ إثباته 
والش ك  فيه، ومقارنته مع غيره، أو معرفة مدى ترابطه أو ثباته أو 

 اهتزازه.
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ته إن لم ه ولا نعرف كيفيَّ ا المستحيل فهو المثبت الذي نعلم بأمَّ 
يخبرنً عنها فاعله تعالى، فعلى سبيل المثال: المؤمنون يعلمون بيوم 

ولذلك  ؛، ولا يعلمون ساعتههم استحالة لا يعرفونهالبعث، ولكنَّ 
فالخلائق توت ولا أحد يستطيع إيقاف الموت عنها، والأحياء يخلقون 

وهكذا الش مس  ؛أحياءحد يستطيع بث الحياة فيهم إن لم يولدوا أولا 
 تشرق وتغرب ولن يستطيع أحد تغيير أمرها أو تبديله.

 يؤخ ر؛ ولا ي لغى، ولا ي قد م ولا ،ولأنَّ وجود المستحيل لا ي نفى
وأن  لا بد  ة، فالص واعق والز لازل والبراكين أفهو متحق ق في زمن المفاج

رض أتٍ نها، والمم ناتحدث، ولكن ينبغي أن نعمل ما من شأنه أن يقي
ولكن ينبغي أن نعمل ما من شأنه أن يقي عنه، ويشفي منه، والص حة 

آت  هأنَّ تضعف، والعمل على تقويتها ضرورة ممكنة، والموت لا شك  
أعمارنً وبلغنا عمر نوح عليه الس لام أو حتى تجاوزنًه الت وإن ط
علما وبحثا ومعرفة. ولكن أن نلغي الحياة أو  ؛ فكل  ذلك ممكن  سنينَ 

ن دم رنً ما يمكن لنا تدميره؛ فلا إمكانية، وهنا يكمن إلموت حتى و ا
لى ا؛ فعا نًفذً المستحيل، أي: إن  أمر المستحيل بين يدي فاعله أمرً 

يوم الأحد سيأتي  فإنَّ هو يوم السبت سبيل المثال: عندما يكون اليوم 
، أو ا لِّعِّلمنا ومعرفتنا، ولكن أن يحدث الانفجار العظيم ثانيةا وفقً غدً 

، ولن فذلك مستحيل   ةأينكمش الكون، أو أن ي رتق في لحظة المفاج
 . متوقَّعا كما هو يأتي الأحد غدً 

ة(، أ)في زمن المفاج :ةتفعل ي فعل بغذلك لأنَّ المستحيل هو 
وهو الذي يحتوي دائرة الممكن، والممكن لا يحتويه؛ فالممكن لا يكون 
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على أيدينا، أم ا المستحيل فهو  ا للاستطاعة، ولا يتحق ق إلا  إلا  وفقً 
ما لا تستطيع قو تنا فعله، ولا أيدنً عمله، ولا عقولنا إدراكه ومعرفة 

فالملل  ،لض رورة التفكير فيه بعمق ودون مللكيفي ته. ومع ذلك فمن ا
 يحول بين الحقيقة والباحثين عنها. 

لبحاث أن أرادوا معرفة المجهول، أن يصوغوا له لولذا، ينبغي 
ؤلات؛ فالتساؤلات تقود إلى معرفة المجهول في دائرة الممكن، ومن تسا

 اك نو ة لن يتمثم  فالبحاث الذين يعتمدون على صياغة الفروض العلميَّ 
من معرفة المجهول، بل يتمك نوا فقط من معرفة الن صف المتبقي من 

ن عظمت نتائجها فهي لا تصاغ إالمعرفة المتوف رة لديهم؛ فالفروض و 
صف المعلومة غير مجهول، وللض رورة هم يبحثون بهدف معرفة إلا  ون

 ما يتم م نصف ما لديهم من معرفة.

فهي في دائرة الممكن  ولذلك، وجب تقدير الش طحات العلمية؛
قد تؤد ي إلى معرفة المجهول، أم ا بالن سبة لما هو مستحيل فالش طحات 

ت عن معرفة ة؛ فهي تك ن من معرفته وإن قصر عندما تكون موضوعيَّ 
ة ة التي هو عليها، ولكن عندما تكون الش طحات غير موضوعيَّ الكيفيَّ 

لنا ينبغي  احيل، وما بين ما هو مستفهي بلا شك  ستزيد الهوة اتساعً 
 تمك ن من معرفته وإدراكه.نأن 

ومن هنا؛ فلا ينبغي أن تكون المناهج تدب رية مقتصرة على 
ا عية، تستوعب الحاضر تدب ـرً الوقت الحاضر، بل ينبغي أن تكون تطل  

ولا تقتصر عليه؛ فالتدب ر لا يكون إلا  وفق الإمكانًت المتاحة في 
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دث النُّ الوقت الحاضر، أم ا  قلة إلى ما هو التطل ع فهو البحث عم ا يح 
 وأكثر ارتقاء.  أفضل

ولذلك؛ فالت ط لع يم ك ن الإنسان من استقراء المستقبل وصناعته، 
معرفة المستحيل وبلوغه  أردنًوزه ارتقاء، ومن ثم  إذا ثم  يمك نه من تجا

، أمام التفكير العلمي لبني (قف)استحالة؛ فلا ينبغي أن توضع إشارة 
أمام  ا متحق قً بل ينبغي أن نفك ر فيما نفك ر فيه حتى ننجزه عملًا  ،آدم

ا عن ا يفسح لعقولنا المستحيل وآفاقه البعيدة، والذي بوجوده بعيدً 
تفكير فيه، والتمد د تجاهه بلا موانع. أي: ينبغي أن نفك ر مجالات ال

في كل  شيء، وبكل  حر ية مقد رة، حتى نعجز، وحينها نعرفه 
ولذا فلا مستحيل قبل العجز، ومن ثم  وجب البحث حتى  ؛مستحيلًا 
 ولذلك خ لقنا. ؛جز الممك ن من معرفة المستحيل عن قرببلوغ الع

 ؛ي أن نعمل والمستحيل نصب أعي ننانا خ لقنا لذلك؛ فينبغولأنَّ 
الارتقاء إليه يمد نً بالث قة حيث كل   نَّ أا، وحينها ندرك حتى ندركه عجزً 

 .متوقَّعٍ شيء ممكن حتى وإن كان غير 

المستحيل؛ فهو لا يعيق العمل ارتقاء، بل الذي ي عيق  نَّهولأ
لعمل قلة، وبلوغ الارتقاء قم ة هو االعمل عن الن هوض، وإحداث النُّ 

الذي ينحدر بأصحابه في دوني ة الأخلاق وس فلية التخل ف السياسي 
اً فَـلَه   :والاقتصادي والاجتماعي والإنساني }وَأمََّا مَنْ آمَنَ وَعَمِّلَ صَالحِّ

 .139زاَءً الْح سْنَى{جَ 
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فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المقو م 
ة يتأثران بالمعرفة لارتقاء والد ونيَّ للارتقاء، وليس للد ونية، ولكن لأن  ا

ولذلك  ؛اا؛ فهما بيد الإنسان رغبة واختيارً ا وتفك رً ا وتدب ـرً والت خيير تذك رً 
أنه أن يؤد ي بهم إلى إحداث ينبغي أن يعمل بنو آدم كل  ما من ش

 قلة الممك نة من معرفة المستحيل وبلوغه ارتقاء.النُّ 

 وعليه: 

كذلك فلا يكون   نَّهولأ ؛اإلا  خَلقً فالفعل المستحيل لا يكون 
ن إا إلا  بمشيء، وحتى لا إمكانية لخلق الشيء شيئً  إذ ؛اإلا  إعجازً 

م المراهقة  أنفسناع دنً لذلك الت ساؤل الذي كن ا نطرحه على  أيا 
 والثانوية، وهو: 

 من الذي خلق الخالق؟ وكيف كان قبل أن يخلق ما خَلق؟

 أقول: 

لق، إذن؛ فلا ينبغي أن نسأل عم ن خلق نا نقول الخابما أنَّ 
 الخالق، ومن زاوية أخرى نسأل :الخالق؟ أي: كيف لنا من زاوية نقول

لق؛ فهو  نَّهإعنه؟  لق، ومن ثم ؛ فكل  شيء يخ  الخالق الذي يخلق ولا يخ 
ولذا فلا فواصل بين الخالق وخَلقه؛ فالخالق ليس على  ؛ليس بالخالق

ل ليس اولذلك فالسؤ  ؛أن يخلق الخلائقا قبل الص ورة ليكون موجودً 
العل ة،  الس ائل جعل في ذهنه هيئة للخالق، وهنا تكمن لأنَّ ؛ في محل ه

حيث لا هيئة للخالق، بل له مشيئة، والمشيئة هي فعل المستحيل، 
والتفكير في الفعل المستحيل يجعل الس ائل في حيرة من أمره بعل ة في 
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لق الذي لا ي صو ر بما هو على نفسه وهي: اختلاط فكرته عن الخا
داخل  أنَّههيئة الص ورة، وبالت ال فمن يتصو ر لله هيئة، يجعله وك

لإحاطة، ومن يفك ر داخل الإحاطة؛ فتفكيره لا يزيد عن كونه تفكير ا
ة له في رؤية عالم أعظم من كتكوت داخل البيضة، والذي لا إمكانيَّ 
 هيئة، وصورة الله بلا صورة. عالمه داخل البيضة؛ ولذلك فهيئة الله بلا

ومن هنا؛ فنحن غير عاجزين عن معرفة الله، ولا يليق بنا أن نسأل 
 بيده الأمر )كن( كيف كان؟  عم ن

فمثل هذا السؤال  ،نعم، الله لم يكن، حتى نسأل عنه كيف كان
 :ن عنهو كما هو حال الكون الذي كما يقول  ،يتعل ق بمن لم يكن فكان

ا، وكما هو حال الأزواج التي لو فجار العظيم سببً كان نتاج ذلك الان
وغيرها كثير من  ا،لم تكن الأرض كائنة ما خ لقت منها الأزواج سببً 

 الخلائق التي قبل خلقها لم تكن بخلائق.

 ومن هنا؛ فلا ينبغي أن يكون السؤال: كيف كان الله؟  

 بل ينبغي أن يكون السؤال: من هو الله؟ وما هي صفاته؟

ا، هو الذي ي سم ى بهذا الاسم، وهو الذي لم يكن كائنً فالله 
إلا  على هيئة  ولذلك فالكائن لا يكون ؛حتى يسأل عنه كيف كان

لا يكون إلا  على  نٍ ئيراد له أن يكون عليها فيكون. وبالتال فأي  كا
ا، ووفق مشيئة ليست بيده، ومن هنا؛ فنحن ندرك الكون علمً  ةهيئ

وكيف لنا بهذا ونحن لم ندرك صورة الكون ولكن ا لا ندرك هيئته، 
تمك ن متكاملة؟ أي: كيف لنا بهذا ونحن داخل محيط الكون الذي لم ن
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بعد من الخروج عنه بأي  سبب، ومع ذلك يمكن لنا أن نتصو ر الكون 
جزيء فيه أو حتى إن نا أقل من ذلك بكثير، أم ا الخالق فهو  وصفهب

ة لوضعه في مكانيَّ إوبالتال لا كونه على غير صورة،   ؛على غير هيئة
استحالة أن أي  هيئة ذهنية، ولا يليق بعقولنا ومدركاتنا التي أدركته 

 تجعله على هيئة أو صورة وهو لم يضع نفسه فيها؟

ومن ثم ؛ فالله يخلق غيره، وغيره لا يخلقه، وبالعودة إلى السؤال: 
 كيف كان الله؟ 

 فالله لا يكون.

بل له علاقة  ،علاقة له بمن ي سأل عنهومن هنا، فالسؤال لا  
ومن قبلها من  ،فةمن نط نَّهإبالس ائل، الذي لا يعرف من كينونته إلا  

 تراب، ولا شيء غير ذلك، ومع ذلك يسأل: كيف كان الله؟

قاصر عن معرفة كيفي ة خلقه  أنَّهيعلم  أنَّهأي: ألا يكفي إجابة 
 ؟التي ليس له رأي فيها؟ ويسأل عن كيف كان الله

 أقول:

لعل ك تعرف كيف خ لق،  ؛عليك بالبحث في الكون بلا توق ف
لق، ووفق أي ة مشيئة هو خ لق؟ وكذلك وكيف كانت له هيئة قبل  أن يخ 
لعلك تعرف كيف خ لقت، وكيف كانت  ؛عليك بالبحث في نفسك

لق، ووفق أي ة مشيئة هي خلقت؟ وعليك أن  لنفسك هيئة قبل أن تخ 
يه قبل أن تتكل م وتقر ر أو تعمل؛ فإن فعلت ذلك تفك ر فيما تفك ر ف
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تتعد د بتعد د نعمه، عن وعي، لا شك  إن ك ستدرك أن  صفات الله 
 وهو الواحد الذي لا يتعد د.

 االم عجز نشوءً 

من خَلقٍ، وإنبات من نبتٍ، وم عجز قابل للنمو؛  الن شوء خَلق  
 يتحق ق إلا  كونه غير مسبوق، هو الفعل المستحيل الذي لا  فالخلَق  

ا كما هو خلق الكون فعل يسبق المخلوق تحق قً  ولذلك فالخلَق   ؛اأمرً 
ا، كما لا شيء يذكر، أم ا الن شوء فهو الخلق مم ا خ لق إعجازً شيء من 

}س بْحَانَ : هو خلق الأزواج من الأرض، ومن الأنفس، ومم ا لا نعلم
هِّمْ وَممَِّّا لَا الَّذِّي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ ك لَّهَا ممَِّّا ت ـنْبِّ  ت  الْأَرْض  وَمِّنْ أنَْـف سِّ

 .140يَـعْلَم ونَ{

، حيث اا إلا  في ذات غيره نشوءً  يكون نموًّ لاف ا الن مو في ذاتهأمَّ 
ة ازدياد، كما هو ازدياد لا وجود للن مو من غير شيء ينمو، فهو عمليَّ 

ا وسرعة، وكما هو ازدياد حجم الخلايا نموًّ  احجم الكون تد دً 
 امة، وكما هو نمو )نشوء( النبتة من بذرة إلى شجرة. وضخ

الإعجاز ينمو إلى الن هاية )نهاية ولذا؛ فكل  شيء مؤس س على 
ا(، وهذا ا وعمرً ا )نضجً المكان أو الز مان( الخاص ين بمن ينمو إعجازً 

 كي ينمو قولا وعملًا   ؛الأمر ينبغي أن ي لفِّتَ نظر الإنسان إلى نفسه
حتى يبلغ بداية الخلق وسر   ؛ي: يجب أن ينمو تذك راا، أوإرادة وسلوكً 

من الت اريخ المملوء  قوَّةدف استجماع الا، به وإعجازً وجوده مستحيلًا 
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بالمستحيلات والمعجزات والتجارب والقصص والمواعظ والعبر، التي 
ومع  ؛يفوق ذلك الماضي ارتقاء تك نه عن تدب ر من إنشاء شيء جديدٍ 

اية؛ فالغاية بالن سبة لمن تدب ر أمره في حاضره ذلك فلا يقف عنده غ
ولهذا فعليه أن يفك ر فيما  ؛ارتقاء، هي بلوغ ما هو أعظم منه ارتقاء

؛ فالإنسان الذي خ لق في هو أعظم، وعليه أن يعرف أن  بلوغه ممكن  
كان بالإم أنَّهأحسن تقويم، مهما عمل من الأعمال الحِّسان فهو يعلم 

ا، بل عليه أن ولهذا فلا ينبغي أن يتوق ف نموًّ  ؛ابلوغ ما هو أحسن منه
العمل ارتقاء وحده يطوي  نَّ أيعمل والأمل لا يفارقه، وعليه أن يعرف 

 وبين الحاجة المتطو رة ومشبعاتها المتنو عة. ،الهوة بين الأمل وصاحبه

 المتوق ف ا؛ فهو غيرالخلَقَ هو فعل المستحيل يتحق ق إعجازً  ولأنَّ 
ا، بل حاله من حال الكون المتمد د تسارعا؛ ولذلك فالخلَق دً ا وازديانموًّ 

، والن مو ا، والن شوء بلا انقطاع يحتوي نموًّ امعجزً  ابلا انقطاع يحتوي نشوءً 
 بلا انقطاع يحتوي ارتقاء يحق ق الر فعة في دائرة الممكن.

، فعل المستحيل بيد الخالق؛ فالخالق لو لم يفعل مستحيلًا  ولأنَّ 
ا حلقات نهَّ إ ،للإنسان ارتقاء أمكنا، وما لخلق وجودا م عجزً ا أما نش

 ،متداخلة )خلق، نشوء، ارتقاء(، ولا يمكن أن تستقل حلقة عن أخرى
)الخلق والن شوء( كان  :كان الخلق كان الن شوء، وحيثما كانًفحيثما  

لا ارتقاء بلا نشوء، ولا نشوء بلا خلقٍ، ولا خلق بلا  :أيالارتقاء، 
ن هنا، نمي ز بين ما هو مستحيل إلا  بفعلٍ مطلق، وما هو خالق، وم

 نشوء إلا  بفعل معجز، وما هو ممكن إلا  بعمل واستطاعة.
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من خلقٍ، وإنبات من نبتٍ، وإعجاز من معجز؛  فالن شوء خلق  
فالأرض عندما كانت مرتقة في الس ماء كانت بيئة صالحة للإنبات بلا 

الأزواج( كما هو حال نشأة آدم تكاثر، وهذه هي النشأة المعجزة )
؛ فإنبات آدم 141نَ الْأَرْضِّ نَـبَاتً{}وَاللَّّ  أنَْـبـَتَك مْ م ِّ  :وزوجه من تراب

ا مثل النبتة بالت مام، غير أن  النبتة ا مشاهدً ض كان ظهورً وزوجه من الأر 
لهما في  ذات جذور ضاربة في الأرض، أم ا آدم وزوجه فلا ضربَ 

 قامة. ا فخطاهما تشي عليها استقامَ ولهذ ؛الأرض إلا  سلالة

 ؛وهذا الأمر ينبغي أن يلفت نظر الإنسان إلى أهمية الأرض
ن، و آدم إخوة مختلف ول، الذي فيه بنكونها الأم الأولى، والوطن الأو  

َ لا يظلون إخوة مختلفين؟ فالاختلاف مشيئة الخالق في خلقه، وليس  ولمِّ
ن ب هو الخلاف الذي عيب أخلاق، بل العيب الذي ينبغي أن يج  ب

ة الش هوة والر غبة الشخصانيَّ  تحيث سيطر  ؛آدم ابأسبابه تقاتلا ابن
 ؛ فأقصى أخاه ثم  قتله. أحدهماعلى 

ا العلل المفر قة بين الأخوة ألما؛ فلَِّمَ لا ت قبر بيدٍ واحدة، وعن نهَّ لأو 
دم، من قلبٍ واحدٍ، ويترك المجال ارتقاء لنشوء المود ة والتوافق بين بني آ

ة فيه  لا اتكاليَّ الهوة بين الأرض والس ماء عملًا  يأجل البناء نمو ا يطو 
 من أحدٍ على أحدٍ.

 نَّهولأ ؛االن شوء منبت الحياة نمو ا معجزا فهو لا يتوق ف خَلقً  ولأنَّ 
كذلك فَلِّمَ لا يكون كذلك لا يتوق ف ولا يتخل ف على أيدي بني 
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ا، ا، وإصلاحً عة، وبناء وإعمارً ا، وصح ة، وزراعة، وصناآدم، تعليمً 
 ا.ا وفردوسً ا للفضاء حتى بلوغ الحل  الممك ن من بلوغ الجن ة نعيمً وغزوً 

ة؛ فهي نَّ العلاقة بين الخلَق، والن شوء، والارتقاء علاقة ارتباطيَّ ولأ
مثل علاقة )الأرض والبذرة والس ماء(؛ فالبذرة لو لم ت بذر أو ت غرس في 

ا تأمل أنهَّ لى ظهرها ارتقاء في اتجاه الس ماء وكالأرض ما نبتت ونمت ع
 بلوغها غاية.   

 ،لارتقاء، علاقة بين مستحيلوالن شوء وا ولأنَّ العلاقة بين الخلَقِّ 
وممكن؛ فهي علاقة اعتمادية بين الس ابق )الخلَق(، والتابع  ،ومعجز

ولذلك وجبت المعرفة على اللاحق،  ؛)النشوء(، واللاحق )الارتقاء(
تبع لما قبله سابق، مم ا يجعل الماضي البعيد هو المستقبل بعينه،  لكل  

ما هو المستقبل  :سألناهأي: لو كان أبونً آدم على قيد الحياة و 
فيه ارتقاء قم ة  أ)ذلك الماضي ال ذي نش :المأمول؟ لقال: تلك الجن ة

 ورفعة(. 

فيه التفكير في المستقبل يربط المفك ر وما يفك ر  ومن هنا؛ فإنَّ 
بين ماضٍ وحاضرٍ  الز من في أذهاننا مقس م   نَّ أبالماضي المأمول، ومع 

ا في الوقت الآن لا يمكن أن يفصل التفكير تدب ـرً  فإنَّ ومستقبلٍ، 
ولذلك فالز من الحاضر كما ؛ مستقبل آدم المأمول عم ا نشأ فيه يقينا

واء أكان يربطنا بما جرى ارتقاء؛ فهو يربطنا بما نأمل الارتقاء إليه، س
 ا ثانية. سيعود إلين نَّهإالمأمول قد حدث في الماضي، أم 
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 فإنَّ ومع أنَّ خلق آدم وزوجه كان خلق قم ة في أحسن تقويم، 
آدم وزوجه انحدرا عن تلك القم ة باختيارهما، ومع ذلك عندما عرفا 

ا، ندما ا دونيًّ لمت بهما وكانت من وراء انحدارهما هبوطً أالعل ة قد  نَّ أ
مل العودة تغفرا لذنبهما؛ فتاب الله عليهما، ومن هنا، نشأ لديهما أواس

هما الأمل المفقود، ولكن  هذا يلإإلى تلك القم ة الماضية وهي بالن سبة 
 الأمل المفقود لا يمكن أن يبلغ إلا  بالعمل ارتقاء.

ن هو: تلك و فما يأمله آدم وبنوه المصلح ،وهنا يتداخل الز من
فيها آدم وزوجه، ولكن كيف تكون تلك الجن ة هي الجن ة التي خ لق 

 كون هي المأمول ذاته في المستقبل؟الماضي، وت

 أقول:

م،  ؛ا في الكون المرتقالجن ة خ لقت وجودً  حيث لا وجود للأيا 
 إذ ؛)اليوم الآخر( الذي لا وجود للظُّلمة فيه :بل هناك اليوم الواحد

لا وجود للماضي والمستقبل، كذلك ف  نَّهلا مجال للش روق والغروب، ولأ
 غيره.    ولا شيءبل الوجود للحاضر، 

م إلا   فالمخلوق عندما ينتهي من الوجود الحي، ليس له من الأيا 
 إلا  في مسج لًا  ئاًيالز من الحاضر، وكذلك عندما ي بعث حي ا لن يجد ش

ها الز من الحاضر الذي وحده سيكون الش اهد الأو ل على الأعمال ثقيل
 فها. وخفي

ولذلك؛ فكل  حياة الإنسان هي زمن  حاضر ، وكل  ما يعمله 
ا في الز من ه من الذاكرة لا يكون إلا  حاضرً ؤ الإنسان فيها، ويتم  استدعا



148 
 

الحاضر. أي: كل  شيء ي فعل أو ي عمل لا بد  أن تسجله الحياة في 
 ا.صفحاتها حاضرً 

نقاطها  نقطة منفالز من دائرة، نقطة بدايتها تتمث ل في كل  
المت صلة، التي عندما يوضع الأصبع على أي  منها تعد  هي مركز 

تعد  نقطة نهايتها، وهنا يعد  الز من كل ه ذاته منتصفها، وفي الوقت 
ولهذا  ؛ا الأعمال في الز من فهي الش اهدة على من يقوم بهاحاضرا، أمَّ 

ا، ض يقبرهحيث لا وجود لما ؛يموت العاملون وتبقى أعمالهم حاضرة
 ا.بل الماضي يحفظها حاضرً 

اس يحد دون أهدافهم، ثم  يعملون على إنجازها أو ولذلك؛ فالنَّ 
تحقيقها وبلوغ الغاية التي من ورائها، مع العلم أن  الز من بين تحديدها 

زمن تحديد الأهداف لم يكن  وبلوغها يحتاج إلى أعوام، وهذا يعني: أنَّ 
الز من الذي  نَّ ألتي من ورائها، مع ولا تحقيق الغاية ا ،هو زمن تحقيقها

إنجازها إلى بالن سبة  ذاته ح د دت فيه قد أصبح ماضٍ، وهو في الوقت
 .أو بلوغها لا يعد  إلا  مستقبلًا 

، ولكن إن سل منا ومن ثم ؛ فتلك الجن ة بمقاييس زماننا هي ماضٍ 
 الماضي سيظل ماضٍ ولن يعود؟ وإذا كان كذلك ، ألا يعني أنَّ بذلك

نا نقول: لا وجود للجن ة في أمل فيه، مم ا يجعل التسليم به، وكأنَّ  فلا
 المستقبل. 

ولهذا؛ فمن يعمل، ثم  يزداد نمو ا وارتقاء؛ فلن يبلغ جن ة غير تلك 
 الجن ة التي هي حاضر آدم وزوجه، وهنا نقول: 
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لمأمول هو المستقبل بعينه فمن شاء بلوغه؛ فليعمل الماضي ا إنَّ 
بطه بالماضي ارتقاء؛ ولكن هذا لا يعني الاجترار، ولا على مستقبل ير 

ا وإبداعً  ا، بل يعني: التقد م تجاه المأمول نشوءً اءيعني الالتفات إلى الور 
لكل  جديد مفيد يرتقي بالن اس إلى تلك الجن ة، وحيث ذلك  امنتجً 

خ لقت فيه الأزواج، والتي كان آدم وزوجه على رأسها الماضي الذي 
 يم )قم ة(. في أحسن تقو 

فالز من متص ل بلا فواصل، وما يسمى بالماضي والحاضر 
والمستقبل، لا تزيد عن كونها فواصل من عندنً، وليس من عند الز من؛ 

ا، ولكن الأحداث التي تقع فيه تفصل بينها فالز من هو الز من حاضرً 
م التي بها ت عد  الس نين، وفيها ت صن ف الأعمال بين من ثقلت  الأيا 

 وارتقاء، ومن خف ت موازنه ازينه من أجل العودة إلى تلك الجن ة أملًا مو 
 .لا أمل له في ماضٍ لم يأمله مستقبلًا إذ ا؛ انحدارً 

ولذا؛ فَخَلق الكون م رتقا، ونشوء آدم وزوجه فيه ارتقاء، ثم  
ا، لا يلغي في دائرة الممكن أمل العودة إلى والأرض هبوطً انحدارهما منه 

ير وا فيِّ الْأَرْضِّ  :ما تم  رتقه كما كان أو ل مرة ذلك الكون متى }ق لْ سِّ
رَةَ{ ئ  النَّشْأَةَ الْآخِّ  .142فاَنْظ ر وا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ ثم َّ اللَّّ  ي ـنْشِّ

: لًا  أوَّ جدا كونًً الخلَقَ والنشوء قد أو  نَّ أي فهم من هذه الآية 
فرصة؛ فلا ينبغي  نَّهة، ولأ)كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ(، ثم  أصبح الارتقاء فرص

ا أن تضيع من أيدي من س نحت لهم؛ ولهذا فأو ل المغتنمين لها استغفارً 
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وتوبة كان آدم عليه الس لام؛ فتاب الله عليه بأمل العودة إلى حيثما 
 كان عليه قم ة. 

 :إذن ،قاء لا يكون إلا  حيثما توجد القم ة المأمولةوبما أنَّ الارت
ا فهي وجود ا قم ة كائنة وجودً نهَّ ولأ ؛لى حيثما هي كائنةفلا ارتقاء إلا  إ

فالز من ليس هو ما  ،سابق على من يرغبها أملا لاحقا، ومن هنا
 ،نأمله، بل الذي نأمله ما يحتويه الز من وجودا؛ ولذلك فالز من هو الز من

 ا. كان الماضي يكون المستقبل حاضرً   فحيثما

ة في الز من الحاضر ط ة بحثيَّ ومن ثم ؛ فالأهداف التي تصاغ في خِّ 
هي الأهداف المأمول إنجازها في الز من المستقبل الذي يوم أن تنجز 

)الحاضر( على إنجازها، كما كان هو الش اهد  :فيه يكون هو الش اهد
 ا يوم تحديدها وصياغتها. حضورً 

فالكون الذي كانت بداية الخلق منه حاضرة، هو الكون الذي 
 ،إليه حاضرة، أي: لا وجود لشيء إلا  في حاضرٍ  ستكون نهاية الخلق

فالن هاية لا تكون إلا   :وبما أنَّ خلق الكون م رتقا كان البداية، إذن
رَةَ( التي لا يمكن لنا معرفة  :برتقه ثانية ئ  النَّشْأَةَ الْآخِّ )ثم َّ اللَّّ  ي ـنْشِّ

رة مستحيل، ولأة الآلأن  أمر معرفة الكيفيَّ  ؛كيفي تها ؛ مستحيل   أمر   نَّهخِّ
 كنا. فهو خارج دائرة الارتقاء إليه مم
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ة فلا إمكانيَّ  توقَّعالموغير  توقَّعالمخارج دائرة الممكن  نَّهولأ
 ولذلك فسيظل المستحيل مستحيلًا  ؛تهة لمعرفة كيفيَّ ولا إمكانيَّ  ،لتصو ره

ئَك مْ فيِّ مَا لَا تَـعْلَم ونَ{ :لاوإن علمناه مستحيً   . 143}وَن ـنْشِّ

محالة، وسينشأ الخلق نَّ نَشأة أخرى قد ح د دت وستأتي لا أي: إ
ا وبأي ة عل ة، والاستحالة هنا، هي التي عليها بعد أن ينتهي الكون تد دً 

 لا تكون إلا  ممكنا بين يدي الله، حيث لا استحالة أمامه.

أساس الن شوء الآدمي من الأرض،  أنَّ  نومن ثم ؛ فبنو آدم يعرفو 
ا، ويدركون ا باليً الأموات يتحل لون وينتهون فيها أثرً  وكذلك يعرفون أن  

)موت الموت(، ولهذا؛  :للموت نهاية نَّ إأن  للحياة بداية ونهاية، ثم  
ة أخرى، فالمؤمنون يعرفون أن  من بعد الن هاية بداية أخرى على كيفيَّ 

ئَك مْ فيِّ مَا لَا تَـعْلَم ونَ(. : ولا تكون إلا  مستحيلًا   )وَن ـنْشِّ

الخلَق يسبقه، ولا لك؛ فلا نشوء خَلقي م عجز إلا  وفعل ولذ
ه، ومن هنا؛ فلا يلد الشيء المعجز ؤ ارتقاء خ لقي إلا  ونمو الخ لق منش

إلا  من الشيء المعجز، وفي المقابل الخالق يخلق الشيء من لا شيء 
 .استحالة، كما هو استحالة خلق الكون وفتقه أكوانًً 

ود الأو ل؛ فالن شوء من بعده وجود ولأنَّ الخلَق هو فعل الوج
 ئًاه لولا الوجود الأو ل ما كان شينَّ فإوجود آخر،  أنَّهر م عجز، ومع آخ

 :ولذا وراء كل  نشوء م عجز نشوء من ورائه نشوء واستحالة ؛آخر
نْسَانَ مِّنْ س لَالَةٍ م ِّ  ارٍ نْ طِّيٍن ثم َّ جَعَلْنَاه  ن طْفَةً فيِّ قَـرَ }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ
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خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م ضْغَةً فَخَلَقْنَا الْم ضْغَةَ كِّيٍن ثم َّ مَّ 
عِّظاَمًا فَكَسَوْنًَ الْعِّظاَمَ لحَْمًا ثم َّ أنَْشَأْنًَه  خَلْقًا آخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللَّّ  أَحْسَن  

( )الط ين :شوء الأو ل. أي: لو أجرينا مقارنة بين الن  144الْخاَلِّقِّيَن{
ا؛ معجزً  متكاملًا  ا)الن طفة( المعجزة، والن شوء الآخر جنينً  :المعجز ثم  

فلا نشاهد علاقة، ولكن مشيئة الخالق شاءت أن تكون بداية الن شوء 
مرحلة قابلة للن مو والارتقاء من حالة إلى حالة أخرى تختلف عنها 

 مشاهدة. 

ما نشأت زواج، ولولا الأزواج ولذلك؛ فلولا الط ين ما نشأت الأ
آخر، وهنا، يصبح الخلق بين  ئًاالن طفة، ولول الن طفة ما كان المولود شي

 واستحالة. اأيدي الن اس عجزً 

بداية الن شوء لم تكن على الكثرة، ولكن نهايته لا تكون  ومع أنَّ 
إلا  عليها؛ فالبذرة الواحدة نشوء تنتج أكثر من س نبلة، وفي دائرة 

تتلئ بذورا متعد دة، وهذا يجعل عدد البذور نبلة ن ارتقاء السُّ الممك
 ؛ولذلك فالتكاثر يتضاعف نمو ا وكثرة ؛المنتجة من البذرة الواحدة مئات

 لي سهم في إشباع حاجات الإنسان المتطو رة مع تطو ره عددا ومعرفة.

ومن ثم ، ينبغي أن يعمل بنو آدم كل  ما في وسعيهم من أجل 
 االهم إلى ما يجب بلوغه نشوءً ت الن مو وتحسين أحو تحسين حالا

 في دائرة الممكن قادر على أداء العمل أنَّهوارتقاء؛ فالإنسان الذي يعلم 
نتيجة، ولأن  دائرة الممكن  توقَّعالمييأس من بلوغ غير ينبغي له أن فلا 
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ويعملون على تحقيق  ،فقط؛ فلِّمَ لا ينتبه الجميع توقَّعالملا تقتصر على 
ا، وإنتاجا، وعدلا، ورفاهي ة، وغزوا للفضاء حتى تعليمً  توقَّعالمغير 

ا واكتشاف ما يضاف إلى المعارف الممك نة من اكتشاف الأكوان طباقً 
 قلة.إحداث النُّ 

ولأنَّ الن شوء الخلقي يؤس س إلى نشوء م عجز من بعده نشوء 
تم   م عجز، كما هو حال نشوء الأرض التي من بعدها نشوء الأزواج،

ن الأزواج كثرة؛ فينبغي أن تكون هذه معطية تلفت نشوء التزاوج م
لينشئ من الأشياء أشياء أخرى تسهم في إشباع  ؛العقل الإنساني إليها

كل ما التفت الإنسان إلى الأرض معجزة،   إذ  ؛حاجاته المتطو رة
يمد ه بالمزيد المعرفي؛ فالأرض خامات وثروات  اجديدً  ئًااكتشف شي

وارتقاء معرفي ا  اتلأ ظاهرها كما تلأ  باطنها، فمن بلغها نشوءً  ثمينة،
، حتى معرفة المستحيل وبلوغه مستحيلًا  اتك ن من تشييد المزيد نشوءً 

وفي المقابل من ت لهه نفسه شهوة؛ فلن يجد نفسه إلا  على حالة من 
 ة التي لا تزيده إلا  تقليل شأن.نيَّ الانحدار والد و 

خ لق على قم ة النشوء ارتقاء، لو لم ينحدر فالإنسان الذي 
لكان إلى يومه هذا على قم ة الز من الحاضر في ح سن خَلقه  ؛بداية

وح سن خ لقه. ولكن  الغفلة قد أخذته؛ فعصى رب ه؛ فانحدر إلى ما لا 
 ،يحاول وهو بين أمل ويأسزال  ينبغي، ثم  حاول الن هوض، ولكن ه لا

ي، ويأس بلوغه بعلل الش هوة التي لا ترى أمل الارتقاء إلى ذلك الماض
 ا على حساب الغير.الأنً إلا  مركزً 

 وعليه: 
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فالن شوء لا يمكن أن يكون صفرا، بل الص فر هو نقطة ما قبل 
لا  وجوده أو نمو ه؛ فالن مو لا يبدأ إلا  من نقطة الص فر، ولا ينتهي قم ة إ

يبلغ الن مو نقطة لا  إليها، حيث التوق ف عن الن مو ارتقاء، أي: عندما
لا شيء من بعدها  إذ ؛؛ تعد  هذه النقطة صفريةئًاينمو من بعدها شي

إلا  الاستحالة وهي النقطة التي لا شيء من بعدها إلا  الانحدار إلى 
 نقطة صفر البداية. 

 الم مكن  ارتقاء

ن يكون الإنسان عليها خَلقا، ويمكن أن الارتقاء مكانة يم كن أ
مة لا ت بلغ إلا  بمزيد من الجهد العقلي والخ لقي، وفي يكون عليها قي

ا يطرأ على الكائنات الحي ة؛ فيغير  حالتها من المقابل هناك من يره تطو رً 
د نيا إلى ع ليا، من خلال ما يطرأ عليها من تغير  في الجينات والس مات؛ 

ير  مع ة لم تكن نتاج تكيف بيئي حتى تتبد ل وتتغت الخلَقيَّ ولكنَّ الجينا
ة خَلقي ة تحافظ على الأجناس، حتى وإن تغير  البيئات، بل هي خاصيَّ 

بلغ الإنسان من العلم ما بلغه؛ فلا إمكانية له أن يغير  الأجناس، 
ا، ولكن وستظل الكائنات على ما هي  عليه مختلفة، وإن ل عب بها جينيًّ 

 متوقَّعير وغ متوقَّعوتجويد أنواعها أصبح في دائرة الممكن بين تحسين 
 ارتقاء حتى الن هاية.

؛ فهو متوقَّعوغير  متوقَّعولأنَّ الإنسان في دائرة الممكن بين 
كذلك فالأمل لا   نَّهولأ ،مؤه ل لأن يرتقي إلى ما هو أفضل قيمة

ولهذا فهو يبحث من أجل بلوغ القم ة التي لا ت بلغ إلا  بالمزيد  ؛يفارقه
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صلاح ذات البين، وتحدي الص عاب العلمي والمعرفي، والعمل المنتج، وإ
 بكل  ما يمك ن من قهرها. 

ا متطو رة، نعتقد أن  التطو ر أنهَّ فالكائنات التي يظن  البعض 
بدائل، وهذه  يستوجب إرادة تك ن من اتخاذ قرار من وسط مجموعة

لق في أحسن تقويم ولذلك  ؛الخاصي ة غير متوف رة عند الكائنات التي لم تخ 
، وفقً فالكائنات قاب ا لقاعدة التكي ف بأسباب الض رورة لة لأن تتغير 

ة، وحتى إن د ر ِّب منها ما د ر ب أو ع ل م؛ فهو لن يتطو ر كما الطبيعيَّ 
تمي زا بخصائص وصفات ه؛ فالإنسان خ لق مؤ هو حال الإنسان وارتقا

 الارتقاء التي لم تكن من خصائص وصفات بقية الكائنات.

الممكن ارتقاء يتذك ر ما يؤلم وما  ولذلك؛ فالإنسان في دائرة
 يفرح، ويؤه ل حاله عن تدب ر بما يمك نه من العمل المنتج، وفي الوقت

يفك ر في كيفي ة تك نه من بلوغ ما يجب أن يكون أفضل وأجود  ذاته
 وأكثر ارتقاء.

ه بعل ة المعصية ومع أنَّ الإنسان ارتقاء خ لق في أحسن تقويم، لكنَّ 
ة قد انحدر هبوطا منذ خلقه الأو ل، ومع ذلك منذ والش هوة والر غب

دم ومن بعده بنوه على الأمل آتلك اللحظة التي ق بلت فيها توبته، ظل  
يتعل ق ارتقاء بما  هفإنَّ الأمل في الز من الحاضر،  أنَّهفي حاضرهم، ومع 

 هو ماضٍ )تلك الجن ة التي خ لق فيها آدم(، وهو ما لم يتحق ق بعد.

طو ر يمكن أن يكون خاضعا للمشاهدة مثل ولذلك؛ فالت
الإعمار وبناء الحضارات، وهذه من خاصي ة الإنسان التي لا يشاركه 
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فيها غيره، ومن هنا ي صبح الارتقاء في دائرة الممكن يستوجب بحثا 
والأغراض التي من  ،ا للأهداف المحد دةا، وجهدا ينجز وفقً علمي ا مضنيً 

وفي المقابل يمكن أن يكون  ،غها قم ةوالغايات المأمول بلو  ،ورائها
ا للملاحظة مثل الس لوك وما يطرأ عليه من تغييرات التطو ر خاضعً 

مقصودة، وهذه تشترك فيها كل  المخلوقات بما فيها من خ لق في 
  .أحسن تقويم

ه القيمي ي رس خه قيمة في ذاته، ؤ فالإنسان في دائرة الممكن، ارتقا
وذلك بما يفسح  ؛ترام والتقدير والاعتبارا من الاحقيمة تستوجب مزيدً 

له مجال العدل الممك ن من العلم، والعمل، والتمل ك، والتمد د إلى 
 على حساب الغير. الن هاية دون أن يكون له تد د  

ا، وهو ما ا وتفك رً ا وتدب ـرً فالممكن ارتقاء هو المتاح تذك رً  وهنا؛
 حتى وإن كان تحيلًا يمكن بلوغه قدرة واستطاعة، وهو ما لم يكن مس

لو لم يسبقه وجود خَلق  صعب التحق ق، وهو الذي ليس له وجود  
 ونشوء، ومع ذلك وجوده لا يعد  إن لم يلاحق الخلَق والنشوء ارتقاء.

منه  توقَّعالم؛ فمتوقَّعوغير  متوقَّعالممكِّن ارتقاء فهو بين  نَّهولأ
ولا توضع هو الذي بحدوثه لا تحدث المفاجأة، ولا الاستغراب، 

هو الذي لا تتوافر معطيات حدوثه ف توقَّعالما غير أمَّ  علامات التعج ب.
بين أيدي النَّاس، ومع ذلك يقع، مم ا يجعله في حالة تساوٍ نسب مع 

حدثت المفاجأة  توقَّعالمولهذا إذا ما حدث غير  ؛في دائرة الممكن توقَّعالم
 أو التعج ب والاستغراب.
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و يحدث دون قراءات أو حسابات سابقة، أو يقع أ توقَّعالمفغير 
ور في القراءات والحسابات السابقة على وقوعه، مم ا يجعله نتيجة قص

 . )هو كما هو( إثباتً  :يقع

وعلى علله  توقَّعالمومن هنا، ينبغي أن يتمَّ التعرُّف على غير 
 ا ليتمَّ التعرُّف على نقاط الغفلة، أو القصور التي لمومسب باته لاحقً 

 .توقَّعالمتؤخذ في الحسبان 

متغيران رئيسان في دائرة الممكن، التي فيها  توقَّعالموغير  توقَّعالمف
 توقَّعالم%( و 50تتساوى فرص ظهور كل  منهما بنسبة ثابتة قدرها )

فالموجب منه لا يكون ا؛ ا، ويمكن أن يكون موجبً يمكن أن يكون سالبً 
خذون حذرهم يرسمون خططهم ا لما هو مأمول، والذين لا يأإلا  وفقً 

فُّ بالمخاطر، متوقَّعما هو موجب ا لِّ وفقً  وسياساتهم ، وكأنَّ الحياة لا تح 
ولذلك فهم  ؛وكأنَّ العلائق بين النَّاس لا ت بنى إلا  على الص دق فقط

 ا. موضعً  توقَّعالم كونهم لم يحد دوا لغير  ؛ونؤ ا يفاجدائمً 

 وعليه:

ا لدائرة ات وفقً ات والاستراتيجيَّ ينبغي أن ت رسم الخطط والسياس
ا، وما هو سالبً  متوقَّعا وما هو موجبً  متوقَّعالممكن التي تحتوي ما هو 

 ا.  سالبً  متوقَّعا، وما وهو غير موجبً  متوقَّعغير 

 الإنسان أنْ:وبما أنَّ الممكن ليس مستحيلًا؛ فعلى 

 فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر ويعمل. ـ يفك ر
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 .متوقَّعمثلما يخطط لل متوقَّعلما هو غير ـ أنْ يخط ط 

 ـأنْ يعمل ارتقاء بلا ترد د ولا يأس، حتى ي رتَقَ الممكن بالمستحيل 
 قم ة.

ـ أنْ يقبل تحد ي الص عاب؛ فالص عاب ت قهر، ولا مستحيل في 
يتم  تحد ى الص عاب  ألاستغراب، بل الاستغراب دائرة الممكن، ولا ا

 ه قم ة.ئرتقاالتي تحول بين الإنسان وا

ا ات ويعد البرامج وفقً وبالت ال فمن يرسم الخطط والاستراتيجيَّ 
، عليه أن يعرف أنَّ ما يفك ر فيه معر ض لمواجهة غير متوقَّعلِّما هو 

بخطط بديلة تواجه  توقَّعالم، مم ا يلفت انتباهه إلى التفكير في غير توقَّعالم
ولذلك  ؛ر قد تحدثما يمكن مواجهته من مواقف أو أضرار أو مخاط

فالز من الحاضر هو زمن التخطيط والتدب ر والتذك ر والتفك ر، وهذا يعني: 
ك ر  دائرة الممكن هي التي فيها ينصهر الز من حاضرا، أي: إن  التذ أنَّ 

الذي يرتبط بما هو ماضٍ، لا يكون إلا  في الوقت الحاضر، وكذلك 
لا يكون إلا  في الوقت التفك ر الذي يتعل ق أمره بما لم يتحق ق بعد 

لا يعيش الز من إلا   أنَّهيتدب ر الإنسان أمره وكذاته الحاضر، وفي الوقت 
نظر لما يتم  الذي يتذك ر في دائرة الممكن لا يجب أن ي ا. أي: إنَّ حاضرً 

الآن يواجهه  أنَّهلن يتكر ر، بل ينبغي أن يره وك أنَّهتذك ره من الماضي وك
 له بحلولٍ حاسمة، وهكذا ينبغي قته الحاضر متحد ياً مم ا يجعله في و  ؛تحد ٍ 

حتى لا يحدث وتحدث  ؛أن يفك ر فيما يمكن أن يواجهه مغالبة
 من أن الانحدار، بدلًا ت المؤلمة التي تؤد ي إلى الانتكاسة أو آالمفاج

 تؤد ي إلى بلوغ القم ة ارتقاء. 
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 أو غير  يسبق ما يمكن أن يكون محتملًا فالممكن احتمالًا 
ولهذا فلا يتحق ق الممكن إلا  في دائرة الحاضر، حتى وإن أصبح  ؛تملٍ مح

 توقَّعالموغير  توقَّعالم؛ فالممكن ذلك المتحق ق في دائرة الز مان مسج لًا 
ل الممكن تحت ظومن ثم  ي ؛في زمنه الحاضر يسبق حدوث الفعل

ومن هنا يصبح للممكن  ؛الانتظار إلى أن يتحق ق أو لا يتحق ق
 تثبت حدوثه أو تبطل حدوثه.مصادق 

فالممكن في زمنه الحاضر ي لاحق العبر والمواعظ، ويتزامن مع 
من الحاضر لا التدب ر، ويسبق المأمول حتى يتم  بلوغه ارتقاء؛ ففي الز  

انتظار لشيء يعود إلا  استدعاء ذاكرة، ولا انتظار لشيء يأتي وهو لم 
 اضر.ا، ولا شيء يحدث إلا  في الز من الحيكن شيئً 

فمن الممكن  نإذ ؛في دائرة الممكن لا وجود للمستحيل هوبما أنَّ 
التفكير في المستحيل حتى معرفته مستحيلا، وعندها يدرك الإنسان 

، نَّ الإنسان يتوق ع ما هو ممكن  أجة لمزيد من الارتقاء، ومع في حا أنَّه
ته، ومحدودية إمكانً ،قد لا يستطيع تحقيقه بأسباب قصور قدرته هفإنَّ 

؛  الرَّغموعلى  من ذلك فعليه أن يعمل مع من يمك نه من الارتقاء تحدٍ 
 فالص عاب لا تصمد أمام التحد ي.

ولهذا؛ فالإنسان يتذك ر ويتدب ر ويفك ر في كل  ما من شأنه أن 
ا، ويمك نه من إنجازه، أو تحقيقه بغرض الارتقاء إلى ما ي ظهر له ممكنً 

 هو غاية. 
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ن إك ر فيه بلا قيود؟ حتى و ممكن؛ فلِّمَ لا نفوبما أنَّ كل  شيء 
وضعت عليه القيود عل ة بأي ة عل ة؛ فيجب أن تفك  العلل مع القيود، 
ولكن إن لم تفك  العلل والقيود؛ فعلامات الاستفهام والاستغراب 

 ؛وأفعال المواجهة ستكون ارتقاء في الميادين والش مس في كبد الس ماء
في الز من الذي  توقَّعالمندما يَحدث غير ولذلك فالاستغراب يَحدث ع

، وهنا تكمن المفاجأة، التي لا تظهر إلا  بغفلة توقَّعالمينتظر فيه ظهور 
 .متوقَّععم ا هو غير 

 ؛متوقَّعمع غير  توقَّعالميتساوى حجم  دائرة الممكنومع أنَّ في 
ر واسعة؛ فمهما فك رنً فلن نبلغ كل  ما نفك  تظل دائرة الممكن  فإنَّ 

ا، ما كان المثال: البحث عن العمل، لو لم يكن ممكنً فيه؛ فعلى سبيل 
ولهذا فالبحث عن العمل ممكن، والحصول عليه ممكن،  ؛البحث عنه

ا. ولكن إذا ق د ِّمت لك الإهانًت التي وعدم الحصول عليه ممكن أيضً 
لم تكن في الحسبان، وأنت تبحث عن فرصة عمل كما ق د ِّمت إلى 

الذي كان الأمر  ،سيدي أبو زيد بتونسزيزي بمدينة محمَّد أبو ع
وذلك في مقابل ما اتخذه من فعل )الاحتراق(  ؛متوقَّعه غير يلإبالن سبة 

مم ا  ؛ا من قبل الذين قد موا له الإهانًتمتوقَّعالذي لم يكن هو الآخر 
، ألا  وهو الثورة، متوقَّعين فعل ثالث غير توقَّعالمترت ب على الفعلين غير 

نًرها إلا  بسقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن  التي لم تطفئ
 لطاني.من قم ة الس ل م السُّ  يعل

هي علاقة قاعدة  توقَّعالموغير  توقَّعالملعلاقة بين اولذا؛ ف 
ا معها، ومن واستثناء؛ فحيثما كانت القاعدة كان الاستثناء متلازمً 
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ستثناء، ومن يغفل الغفلة عن الاا للقاعدة دون هنا، يجب التفكير وفقً 
 ت. آعنها فليس له إلا  المزيد من المفاج

؛ فلا مستحيل في دائرة الممكن، حتى  وإن كن  وبما أنَّ الارتقاء مم
ليل ذكان الص عب يملأ نصفها، ومن هنا، وجب العمل على ت

لا ارتقاء،  لم تداهمكي تتيس ر الأمور ارتقاء؛ فالص عاب إن   ؛الص عاب
ن تداهم من لم يداهمها، وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي وأ بد  

 ا تنجزه الإرادة. راقيً ا، وعملًا ا، وتأه بً ا، واستعدادً تحد ي الص عاب تهيؤً 

لا  فإنَّهلا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاء،  أنَّهومع 
ارتقاء لخرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا 

 من الص عاب. الرَّغمعلى وفي المقابل يمكن له أن يصبح عالما م، عل

 وعليه: 

عاب( أمَّ    لاستثناء: )الاستسلام لها(.اا فالقاعدة: )تحدَّي الص ِّ

الممكن ارتقاء يم ك ن من تحد ي الص عاب، فلَِّمَ لا يتهيأ  ولأنَّ 
عمل لا التهي ؤ للمم ا يجعل  ،حتى يقهرها إرادة ؛تدب ر قوَّةالإنسان إليها 

ولذلك فمن يتوق ع أنَّ أداء  ؛مكان فيه للترد د في نفس المتهيئ لأدائه
 . تنفيذهبين و العمل ميسَّر؛ فلا يستغرب إن واجهته صعاب تحول بينه 

وكذلك  ؛فالتهي ؤ في دائرة الممكن هو ارتقاء لأداء العمل الموجب
 هو ارتقاء لمواجهة ما يمكن أن يكون من فعل سالب؛ فكما ت رسم

الخطط لتنفيذ العمل فهي ت رسم لمقاومة المعيقين له، ومتى ما بلغ 
الإنسان التهيؤ إرادة، بلغ القناعة المحف زة والدافعة إلى تنفيذ العمل 
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ولذلك فالذين يتهي ؤون إلى ارتكاب  ؛ومواجهة ما يعيقه من صعوبات
أعمال التطرُّف بإرادة في معظم الأحيان هم ي ـقْدِّم ون على تنفيذها 
دون ترد د، والذين يقاومون أعمال المتطرفين بإرادة هم الآخرون 

، أمَّا أولئك الموظ فون الذين قوَّةيقدمون على مقاومتهم ومقاتلهم بكل  
لين، ت صدر لهم أوامر تنفيذ التطرُّف، أو أوامر مقاومته فلن يكونوا فاع

 نًد مرتعشة ، وهنا تكمن العل ة.هم على الز ِّ يبل ستكون أيد

فمن تهي أ واستعدَّ لعمل وأقدم عليه ليس بالأمر الهين أن  :نإذ
ه عن الاستمرار فيه، إلا  إذا فكَّر وتذكَّر وقبَِّلَ إرادة أنَّ  يتهي أ لِّما ي غير ِّ

ت صحح إلا  بالمعلومة ، لا توقَّعالموغير  توقَّعالمالمعلومة في دائرة الممكن 
ة فكار والح جج تجاه القضيَّ فرت الأاالحاملة للح جَّة، ومن هنا؛ فكل ما تو 

ة مثار الانتباه والاهتمام، كانت استجابة التهي ؤ للحدث الخارجيَّ 
ة التهي ؤ أسرع، وكل ما تضاءلت الأفكار أو انعدمت، كانت عمليَّ 

ارجي الذي ي ود  متباطئة لحين استجماع الأفكار عن الحدث الخ
 الوقوف عليه.

يقال بإرادة،  تعداد لأنْ ولذا؛ فالتهي ؤ للقول يؤد ي إلى الاس
 وكذلك التهي ؤ للعمل يؤد ي إلى الاستعداد لأن ي فعل بعد تأه ب.

ومع أنَّ الممكن ارتقاء لا استحالة فيه، ولكن إن لم يعقب التهيؤ 
 غياب الإرادة يغي ب ولذلك فإنَّ  ؛حيث لا إرادة ؛فلا إمكانية استعداد  

درجة الاستعداد المترت ِّبة تقوى  من التهيؤ والاستعداد، ومن ثمَّ  كلاًّ 
 على الإرادة والتهي ؤ بقو تهما وتضعف بضعفهما.
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لا إمكانية للارتقاء بلا إرادة، ولا تهيؤ، ولا استعداد،  أنَّهومع 
ن اجتمعت في دائرة الممكن تظل  منقوصة ما لم يتمك ن إوحتى و 

 الإنسان من التأهب لأداء العمل وبلوغ الارتقاء قم ة.

في الن فس حرارة الاندفاع تجاه الهدف دون  فالتأه ب يؤجج
شيء بعد تهي ؤ وإرادة خوف مع إصرار على الإنجاز، ومن يتأه ب لل

واستعداد يستطيع في دائرة الممكن ارتقاء أن ي نف ِّد ما يشاء، وكيفما 
 يشاء، ومتى ما يشاء.

فمن يتأه ب لأداء الفعل ارتقاء  ن:لكل  فعل رد ة فعل، إذ ولأنَّ 
ت فعل، وإلا  سيفاجأ اأن يكون متأه با لما يترت ب عليه من رد  و  لا بد  

 بما هو مؤلم.

ت في كل  مر ة؛ فأخذ الحيطة والحذر آتحدث المفاجوحتى لا 
ضرورة لمن شاء أن يتدب ر أمره بلا عِّلل، ولكن هذه ليست الغاية، بل 
 الغاية أن تسود الحياة بين الن اس بلا مغالبة، ولا هيمنة، ولا حرمان،

ولا تد د على حساب الآخرين، ولا اتكالية على الغير، ومن هنا، 
 از الحل  المتجاوز للإصلاح وإن كان إصلاحً تصبح الغاية هي تجاو 

 .امساندً 

ولذلك؛ فالغاية من بعد الحل  هي بلوغ المكانة الممك نة من  
ا ستظل نهَّ فإا غايات، أنهَّ بلوغ رفعة الش أن، وعيش الن عيم، وهذه مع 

، والعاملون عليها هم متوقَّعوغير  متوقَّعدائرة الممكن ارتقاء بين  في



164 
 

لها، ويستعد ون إليها، ويتأهبون لحسم الأمر، ثم  وحدهم يتهيؤون 
 يفعلون ويعملون حتى يبلغوا الغايات غاية. 

الن شوء في دائرة الممكن ارتقاء يمك ن من بلوغ الغايات؛  ولأنَّ 
قلة مع تسارع امتداد رِّع بحركة إحداث النُّ فالمزيد من الت أهب إليه ي س

الأنظمة المعيقة للارتقاء أن  الكون إلى الن هاية؛ ولهذا لن تستطيع تلك
تصمد أمام التسارع ارتقاء تجاه إحداث النقلة المأمولة، بل كل  الأنظمة 

 أنَّهالتي ركَِّب أصحابها المصاعد إلى الأسطح، ولم يضعوا في حسبانهم 
من خلالها؛ فهم صَعدوها بلا سلالم، وبقوا هناك إلى أن لا نزول إلا  

 ا.أ سقِّطَ بهم أرضً 

هنا، كان الفأر أكثر فطنة وذكاء من تلك القمم التي ومن 
 صعدت وبقيت هناك؛ فالفأر ذات مر ة س ئل:

 لماذا أي ها الفأر عندما تشعر بخطر تبدأ اللعب بذيلك؟ 

 فقال: 

لعب ألي بدلًا من أنْ لعب بذيأألا يكون من الأفضل ل أن 
سي لعب بذيلي أفكر، ولكن عندما ألعب برأأبرأسي؛ فأنً عندما 

 ي لعب بّ.

 وعليه:

اس، النَّ  ايتكرر اللعب بالر ؤوس، ينبغي أن يحي ألافمن أجل  
ويموت الموت، الذي كتب عليهم بعلل الفقر، والمرض، والألم، ثم  
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، ويفسح المجال ي قضى عدالة على الهيمنة، والحرمان، والإقصاء
مل، دأن تارس، والواجبات أن تؤد ى، والمسؤوليات  للحقوق أن ون تح 

ودون أن يكون من بعد العلم  ،أن تكون الحاجات في حاجة للإشباع
ا ا متمد دً جهلا بذلك الصفر الذي من بعده أصبح الكون وجودً 

 .اومتسارعً 
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